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، اللهم اللهم إني أسألك علما نافعا، و رزقا طیبا و عملا متقبلا

تني و علمني ما ینفعني و زدني علما، اللهم لا علمأنفعني بما 

ت سهلا، اللهم ئسهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن ش

، و لا بالیأس إذا أخفقتنجحتلا تجعلني أصاب بالغرور إذا 

اللهم ذكرني دائما أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح، اللهم 

تواضعي، وإذا تأخذإذا أعطیتني نجاحا فلا 

فلا تأخذ اعتزازي بنفسي،اتواضعأعطیتني 

اللهم إذا أسأت فامنحني شجاعة الاعتذار و أمنحني

.ا أساء الناس بيشجاعة العفو إذ



العالمین، و شكرا خالصا لأستاذتنا المشرفة 
التي كانت نعم الموجھ " بوزردة مریم"

والمرافق لأنھا كانت تسدي لنا النصیحة 
.وترشدنا إلى الأحسن فشكرا لك

كما لا یفوتنا أن نتوجھ بالشكر إلى أستاذنا 
.على مساعدتھ لنا" ھشامباروق"الفاضل 

الشكر موصول إلى كل من كان لنا سندا 
وعونا في انجازنا لھذا العمل 

.فشكرا لكم جمیعا.المتواضع



 مقدمة

 

 أ 
 

قدمت إشكالیة تحدید ماهیة النص والخطاب تحدیا أثار حفیظة اللغویین واللسانیین 

وأصحاب المنطق، وعلماء النفس للوقوف مع كثیر من الرؤى والمقاصد، والكشف عن 

الرسائل اللغویة في الخطاب الأدبي المتنوع فكان أحد ثمار هذا التحدي وجود ما یسمى 

تباینت وتعددت وفق المدارس اللغویة المتعددة التي نظرت بنظریات تحلیل الخطاب التي 

 .للنص والخطاب من أكثر من وجه، لتعدد بعد ذلك المفاهیم والأثر الخاصة بكل نظریة

ومن هذا المنطلق نشأ علم جدید یهتم بدراسة النصوص وتحلیلها وهو ما یعرف الیم 

یزاته وتماسكه واتساقه والبحث عن بعلم اللسانیات النصیة التي تعنى بدراسة النص وأبرز مم

  .محتواه الإبلاغي

فشغل موضوع الدراسات النصیة مساحة كبیرة من اهتمام علماء اللغة النصیین فتعددت 

وتباینت مدارسهم اللسانیة ومذاهبهم الفلسفیة والفكریة التي ینتمون إلیها وینطلقون منها مما 

ت التي اهتمت بها اللسانیات أدى ذلك إلى ظهور العدید والكثیر من المصطلحا

كالاتساق الذي یعتبر من الوسائل المهمة التي تناولتها لسانیات ما بعد الجملة النصیة

  .فحظیت باهتمام اللغویین العرب والغرب سواء في النصوص القرآنیة أو النصوص الأدبیة

ثر في ویعود سبب اختیاري لهذا الموضوع إشباع فضولي ورغبتي في التعلم والتوسع أك

هذا العلم الجدید، بالإضافة إلى دوره الفعال في عملیة اتساق وانسجام وتماسك النص، 

  .وهناك داع آخر دعاني إلى اختیاره وهو قلة الأبحاث والدارسین لهذا الموضوع

وهذا البحث كغیره من البحوث ومهما بلغت درجته العلمیة فهو لا یخلو من الصعوبات 

یار عنوان الموضوع، فصحیح أن اهتمامنا كان موجها نحو اخت:والتي یمكن حصرها في

وبمساعدة أستاذتنا وقع اختیارنا على . البحث اللساني لكننا لم نستقر على شيء محدد

، وهناك صعوبات أخرى وهي اأنموذجموضوع أدوات الاتساق في القرآن الكریم، وسورة النور 

ة، باعتبار أن هذا العلم حدیث النشأة وفي قلة المصادر والمراجع المتعلقة باللسانیات النصی

  .طور التنظیر بالإضافة إلى ضیق الوقت الذي كان الهاجس الأكبر



 مقدمة

 

 ب 
 

وقد اعتمدنا في دراستنا وتحلیلنا لهذا الموضوع على مجموعة وعدد من المصادر 

لسانیات "كتاب : في هذا المیدان نذكر منهاالمتخصصةوالمراجع العربیة وحتى الغربیة 

مدخل إلى انسجام -لسانیات النص"لأحمد مداس، و" -و منهج لتحلیل الخطابنح-النص

لسعید حسین " علم النص المفاهیم والاتجاهات"لمحمد خطابي، بالإضافة إلى " الخطاب

  .بحیري، وغیرها من المراجع العربیة

مدخل إلى علم اللغة "عند براون ویول، و" تحلیل الخطاب"أما الدراسات الغربیة فمنها 

  .لفولفجانجهانیه من ودیترفیهفیجر" لنصيا

وبما أنه لكل بحث منهج یسیر وفقه، فقد اتبعنا في بحثنا هذا منهجا وصفیا تحلیلیا 

  .یقوم بوصف الظواهر اللغویة وتحلیلها، وهذا المنهج فرضته طبیعة الموضوع ومحتواه

  :من إشكالیة تتمثل في عدة تساؤلات مفادها وقد انطلقنا

  الانتقال من محوریة الجملة والدراسة اللغویة إلى اعتبار النص مركز الاهتمام؟كیف تم _

  ماذا نعني بالنص وما هي حدوده؟_

  ما هي أبرز الجهود العربیة الإسلامیة التي أسهمت في مجال الدراسة النصیة؟_

  وما مفهوم الاتساق وما هي أدواته؟_

  تساق في تماسكها؟وما مدى اتساق سورة النور وكیف ساهمت أدوات الا_

فقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین وخاتمة بعد هذه المقدمة إذ  هذه التساؤلاتوانطلاقا من 

تضمن الفصل الأول لسانیات النص التشكل والمفهوم تحدثنا فیه عن المسار الانتقالي 

یة للدراسات اللسانیة من الجملة إلى النص، وبعدها حددنا مفهوم النص في الدراسات العرب

  .والغربیة، ثم عرجنا الحدیث بعدها إلى مفهوم اللسانیات النصیة وأهدافها

والتطبیقى فجاء موسوما ،أما في الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب النظري

، حددنا من خلاله مفهوم الاتساق وأدواته والمهمة في "الاتساق في سورة النور كنموذج:"ـب



 مقدمة

 

 ج 
 

ف والعطف والتكرار ذقنا للإحالة ودورها في الاتساق والحترابط وانسجام السورة القرآنیة فتطر 

  .باعتبارها هي الأخرى أدوات مساهمة في اتساق السورة

وإذا كان هذا البحث قد تم بعد جهد فإن الفضل في انجازه یعود إلى ما لاقتنا به 

خیر  من رحابة صدر، وسدید رأي، وتوجیه قیم، فكانت بذلك" مریم بوزردة"أستاذتنا المشرفة 

  .أستاذة وخیر مشرفة وخیر قدوة من خلال نصائحها القیمة وتشجیعاتها المتواصلة
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I  - إلى النص ةمن الجمل:    

المحدثین، تي شغلت فكر اللسانیین القدامى و إذا كانت الجملة من أهم المواضیع ال

  .فإنّ أهم ما میّز هذا الموضوع هو الاختلاف الملحوظ في مفهوم الجملة

فقد ورد في لسان العرب أن الجملة واحدة الجمل، والجملة جماعة الشيء أو أجمل 

  1(".. عریفه، وأجمل له الحساب كذلكالشيء جمعه عن ت

الجملة قطیعة ": أما المفهوم الاصطلاحي للجملة فنجد كلاوس برینكر یعرفها بقوله

من نص،توصف من خلال نقطة أو علامة أو استفهام أو علامة نداء و كتابة بحرف 

  )2(".. كبیر لاحقة بذلك بأنها وحدة مستقلة نسبیا

بوصفه المركز التركیبي ) محمول(تتشكل من فعل  كما أن الجملة هي وحدة لغویة،

التي تقع كل ) الفاعل، المفعول والتحدیدات الظرفیة إلخ(سلسلة من مواقع أركان الجملة و 

  (3) .منها في علاقات تبعیة محددة للفعل المرتكز

الجملة نصفها : " هذا وقد تناول كلاوس برینكر مفهوم الجملة في نحو التكافؤ فقال

  . Jسیرل-ر–ولإیضاح مفهوم القضیة نعقد الصلة بنظریة الفعل الكلامي ل ج بالقضیة 

R .Seralالذي یمیز بین الدور الإنجازي و المحتوى القضوي.  

تتكون القطعة النصیة : وباختصار لابد من التفریق بین قطع نصیة و جملة وقضیة

إلاّ على جملة  ، ولكنها یمكن ألاّ تشتمل أیضا)وقضایا ( في الأغلب من عدة جمل 

ویمكن أن تتضمّن جملة ما أكثر من قضیّة . متجزّئة أو تعبیر لیس في قمة الجملة

       (4) وتتحقّق قضیّة ما من خلال جمل عدة

  .5( "الجملة أكبر وحدة قابلة للوصف: "كما تناول مفهوم الجملة بلومفید  فقال 

                                                           
1ج م ل (، مادة 2006 ، 1ط ، لبنان –بیروت  ، دار صبح ، جمال الدین ابن منظور، لسان العرب .(  
2القاهرة  –مؤسسة المختار  ، 1ط ، - المناهج مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و  – التحلیل اللغوي للنص، كلاوس برینكر- ، 

  .41ص  ، 2005
  .42ص ، المرجع نفسه (3)
  ). 45،46(ص ص  ، المرجع نفسه (4) 

. 51ص  1ط ، التّوزیع،  المؤسّسة العربیّة للدراسات والنّشر و بحوث ألسیّة عربیّة ، میشال زكریاء 5 
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وعلى هذا الأساس لیس  ، یب نحویّاتعرّف الجملة على أنها سلیمة الترك: "وقال جون لاینز

أن العدید من الوحدات الكلامیّة التّي نطلقها في  إلایسمى بجملة غیر نحویّة،  هناك ما

ویمكن تفسیر . الظّروف الإعتیادیّة هيّ وحدات غیر كلامیّة غیر نحویّة في طرق مختلفة 

عتبرها في الواقع معظم و قد ی ، بعض الوحدات الكلامیّة من خلال السّیّاق الذي تظهر فیه

  )1(".الناطقین مقبولة تماما

الجملة نظریٌا نوعان : "فیقول -نصیٌة–وجملة  -نظام–فمیز لاینز بین ما أطلق علیه جملة 

وهوٌ شكل الجملة المجرٌدة یولٌد جمیع الجمل  system sentence،- نظام–جملة  1

  .الممكنة والمقبولة في نحو لغة ما

وهيٌ الجملة المنجزة فعلا في المقام وفي هذا المقام  ، texte sentence -نصیٌة–جملة  2

  .2"تتوفر ملامسات لایمكن حصرها، یقوم علیها الفهم والإفهام

: من تقسیم لاینز للجملة، فقالاأما براون ویول فقد اهتمٌا في تعریفهما للجملة بالنٌوع الثاني 

الجملة « لا بمعنى» نٌصیةالجملة ال« سنستعمل مصطلح الجملة عامٌة بمعنى "

  .3"»النٌظامیة

هذا بالنسبة للمفهوم الاصطلاحي للجملة عند اللسانین الغرب أما مفهومها عند اللسانین 

وإما الجملة فیعتبرها بعض اللغویین من أهم : " العرب نجد احمد مختار عمر یعرفها بقوله

  .4"ها بعضهم أهم من الكلمة نفسها وحدات المعنى، بل ویعتبر 

كنان المسند إلیه والمسند ، للجملة عند النحاة: " كما نجد تمام حسان یعرفها هو الأخر فیقول

فأما في الجملة الاسمیة فالمبتدأ مسند إلیه والخبر مسند، وإما في الجملة الفعلیة فالفاعل أو 

  .5"نائبه مسند إلیه والفعل مسند 

                                                           
1  1987، 1ط -بغداد–عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافیة العامة : تر ، - اللٌغة والعنى والسٌیاق–جون لاینز ،

  . 112ص

 2 .14ص  ،1993، 1المركز الثقافي العربي، ط -بحث فیما یكون به الملفوظ نصا–نسیج النص الأزهر الزٌناد،  
3 ط.د(محمد لطفي الزلیطي ومنیر التركي، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض : براون ویول، تحلیل الخطاب، تر( ،

 .24م  ص 1997- ه  1417

4 34ص  ، 1985 ، ) 1،2،3،4(ط ، علم الدلالة، عالم الكتب ، حمد مختار عمرأ. 

5  أمیرة للطباعة  ، - البلاغة –فقه اللغة  -دراسة سیمیولوجیة  للفكر اللغوي عند العرب النحو - الأصول –تمام حسان– 

 .121ص ، 2000) ط  . د ( عابدین، –شارع محمود الخضري 



 لسانیات النص التشكل والمفهوم                                             الفصل الأول

 

7 

 

فقط بل تعداه إلى مفاهیم أخرى  ولا ینحصر تعریف الجملة على هذین المفهومین

هي عبارة عن موضوع ومحمول، أي شخص أو شیئي : " فنجد المناطقة یعرفونها بقولهم

أمر قد وضع » النار « ، یقولون إن»النار المحرقة« یذهب إلیه أمر من الأمور، فهي مثل 

إن  ، ویقولون»الموضوع « أمام العقل لیحكم علیه حكما من الأحكام ولذلك یسمونه 

هي الكلمة التي تكمل في ذلك الحكم، وهي التي تفیدنا تلك الصفة اللعینة في » محرقة«

  ".» المحمول« ، وفي اصطلاحهم رالنا

أو ضمیرا مستترا  إلیه،فیقدرون فعلا محذوفا ومسندا » التقدیر« أما اللغویین فقد قالوا بفكرة 

  .وغیر ذلك من افتراضات مشهورة في كتبهم

 مسندا موضوعا ومحمولا أو» النار محرقة « طیع احد إن ینكر أن في قولنا والذي لا یست

 .»جملة « أو مسندا، ومع هذا فلا یقول اللغویون ولا المناطقة إن مثل هدا القول   1إلیه

الهندیة عادات المتكلمین بكل لغة، فترى الفصیلة  إلىوعلیه فاصطلاح الجملة قد یرجع 

، ثم فعل من أفعال إلیهنى الجملة أن تشتمل على مسند ومسند تشترط لتمام مع الأوروبیة

  . إلیهالكینونة یربط بینهما في حین نرى الفصیلة السامیة تكتفي بالمسند 

أقل قدر ممكن من الكلام یفید السامع : في أقصر صورها هي» الجملة « لذلك یكفي أن 

: سأل قاضي أحد المتهمین قائلامثلا . كانت كلمة واحدة أو أكثر سواءمعنا مستقلا بنفسه، 

  2ة زید في أقصر صورها لكنها مفیدة، فكلم"زید : " فأجابه" من كان معك وقت الجریمة ؟ "

  : اتجاهین إلىكما تناول النحاة العرب مفهوم الجملة فانقسموا بذلك 

  : Iالاتجاه  -

الكلام هو  إن: " ئلانجد فیه سبویه الذي بین لنا العلاقة الموجودة بین الجملة والكلام قا

، وقرر ذلك ابن جني "الجملة المستقلة بنفسها الغانیة عن غیرها وجعل هذا مقابل للقول 

أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفید : " ومن ثم یقول ابن جني . ومن بعده ابن مالك

  ،وضرب سعید ، وقام محمد ، زید أخوك: لمعناه وهو الذي یسمیه النحویون الجمل نحو 

، وأوه، وأف، وحس ولب وفي الدار أبوك، وصه، ومه، وروید، وحاء وعاء في الأصوات،

                                                           

. 276ص  ، 1978 ، 6ط  ، القاهرة ، مكتبة الانجلر المصریة ، من أسرار البلاغة ، أنیساإبراهیم  1 

)277.276.( ص ص  ، المرجع السابق: بتصرف  2 
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وأما القول فأصله أنه كل لفظ ذل .فكل لفظ استقل بنفسه وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام 

أما الجملة : " وقال أیضا... فالتام هو المفید أعني الجملة ، به اللسان تاما كان أو ناقصا

  ".مفید مستقیل بنفسه  فهي كل كلام

  .ومما سبق من تعریف ابن جني نستنتج أن الكلام والجملة مترادفان ولهما معنى واحد 

هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى : " أما الزمخشري فقال في تعریفه للكلام 

  .1"الأخرى 

  :IIالإتجاه 

ن الكلام والجملة أن الجملة ما والفرق بی: "هو الذي فرق بین الكلام والجملة بقول الرضى 

والكلام ما تضمن الإسناد ... تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا

  ".الأصلي وكان مقصودا لذاته فكل كلام جملة ولا ینعكس 

والمراد بالمفید ما دل ، الكلام هو القول المفید:"ویوافقه في هذا الرأي ابن هشام حیث یقول 

  2".حسن السكوت علیه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعلهعلى معنى ی

فالمتتبع لكتب اللغویین العرب القدامى یلاحظ أن كلمة كلام حین ترد فیها،تشیر،في ما تشیر 

  3.إلیه، إلى الجملة

الجملة تكون اسمیة ذات : "علي جابر المنصوري فقال"الجملة مفهوم"كما تناول هذا الطرح

الأزمنة ج النفس لا علاقة لها بالأحداث والأمكنة و عبر عن مواضیع تعالی مفهوم دلالي ذاتي

.                                                                          لتي تؤدي وظیفة الأفعال وتتضمنهاأنها لا ترتبط بالأفعال والظروف ا يأ

 - أو زمنیة أو لا یقصد - لالة حدیثة یقصد به د ، وتكون فعلیة اذا كان المسند فیها فعلا

أو إشارة إلي المجالات المكانیة . ه تضمن الظرف فیها وظیفة الفعلذوتكون ظرفیة ه

  4".نیة التي تدور فیها الأحداث المعنویة والمادیة اوالزم

                                                           

.19ص ، ط.د ، -القاهرة - ،مكتبة الآداب میدان الأوبرا-مكوناتها أنواعها تحلیلها -الجملة العربیة، محمد إبراهیم عبادة  1 

.21،22المرجع نفسه، ص ص   2 
3 للنشر الدراسات –، المؤسسة الجامعیة "الجملة البسیطة "لیة وقواعد اللغة العربیة الألسنیة التولیدیة التحوی، میشال زكریا

  . 23ص 2،2006بیروت، ط –والتوزیع 
4 عمان،  - للنشر والتوزیع –الدار العلمیة الدولیة ودار الثفافة  ، الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة ، علي جابر المنصور

  .21،ص2002، 1ط
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ا فقد عني علم اللغة النصي في دراسة نحو النص بظواهر تركیبیة و نصیة مختلفة، ذوله -

، ات التماسك النحوي النصي و أنیة التطابق والتقابل، و التراكیب المحوریةمنها علاق

ة، وحالات الحذف، والجمل المفسرة، والتحویل إلي الضمیر، والتنویعات أوالتراكیب المجتز 

التركیبة التي تخرج عن إطار الجملة المفردة، والتي لایمكن تفسیرها تفسیرا كاملا دقیقا إلا 

  .                                               ةالكلیٌ  من خلال وحدة النص

  1ن نحو الجملة قد عرض لتلك المسائل بشكل منظم و في إطار أهداف محددة أولاشك

ص وثیقة إلي الحد الذي لم تنجح كل المحاولات التمیز لة بین نحو الجملة ونحو النٌ فالصٌ 

غیر قلیل ) اكمٌ (یشكل  GSنحو الجملة  إنٌ ": مثلا Vandijk ندایكفحیث یري …بینهما، 

   GR  "2صمن نحو النٌ 

بحق البدایات الفعلیة  في تحلیل الخطاب هذه   Z-Harrisفتعتبر أعمال، زلیج هاریس 

ولكنها كانت متناثرة ومحدودة بشكل لا . الخطابات قدمت بعض الأفكار النصیة الجوهریة

  .یسمح بتتابعها بدقة

التماثل  أقسامینقل المناهج التركیبیة في التجزئة والتصنیف وبناء أما هاریس فقد حاول أن 

  .وأن ینظم تتابعات النص المحققة في تحویلات شارحة مفسرة.إلى النصوص

یفرض وجوده إلى مع بدایات " نحو النص"إلى  الاتجاهویرى أحد الباحثین انه لم یبدأ -

ستین اكتسبتا أهمیة منهجیة في النصف الثاني من هذا القرن، حیث نشر زلیج هاریس درا

إذ أنه بهاتین "  Discorse Analysisتحلیل الخطاب"تاریخ اللسانیات الحدیثة تحت عنوان

الدراستین لم یكن أول لساني حدیث یعتبر الخطاب موضوعا شرعیا للدرس اللساني فحسب 

منهجي بل وإنه جاوز ذلك إلى تحقیق قضایاه التي ضمنتها برامجه بتقدیم أول تحلیل 

التعبیر اللغوي :"د یقضي بأن لبلومفی وقد خرج بذالك على تقلید أرساه. لنصوص بعینها

  .به اللساني والجملة هو ما، "المستقل بالإفادة

  .3اللغوي غیر قابل للتحدید الاستعمالأما النص فلیس إلا مظهر من مظاهر 

                                                           
1 1997، 1، ط -لونجمان–الشركة المصریة العالمیة للنشر  ، علم النص المفاهیم و الاتجاهات ، حیريسعید حسین ب .  

2 135ص ، المرجع نفسه.  

3 19، 18ص ، سعید حسین بحیري، علم النص المفاهیم والاتجاهات، المرجع السابق.  
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 اللغة ن علماءصلاحیة الجملة لأن تكون نصا، بل إن مDresslerویرى درسلر-

 العلماءوإن من  .من یساوون بین النص والجملة" وبرنكر ودرسلر، ،Sowinski .سوینكي"

ومنهم  .من سوٌى الخطاب بالنص" K. Dieter buenting وكارل دیتربونتج ندیك،ف "مثل

  1.من یجعله أضیق دلالة، ومنهم من یجعله أوسع دلالة

  : الزمنیة للسانیات النص في ثلاث أطوار هيٌ  قد بین المراحلف أما بوجراند فنجده

 إلىلابد غیر إشارات تلمح ، ففي المرحلة الأولى التي استمرت حتى أخر الستینات: " یقول

  2"أنه ینبغي للنص والخطاب أن یكون أساسا للدراسات اللسانیات 

لسانیات ما " ادها أما المرحلة الثانیة فقد عرفت اتفاق أراء طائفة من اللسانیین حول فكرة مف

        3"وراء الجملة 

وأما المرحلة الثالثة والأخیرة فقد جاءت فیها الدراسات الجدیدة نفدا لأسس الدراسات النحویة 

  4المبنیة على الجملة، فأدت إلى مقترحات بأفكار جدیدة جاء بها بتوفي

ة هي التي ینظر إلیها وعلیه یمكن القول بشكل عام أنه إلى منتصف الستینیات كانت الجمل

ولم یظهر ذلك في ...  مطلقا على أنها الوحدة الأساسیة في علم اللغة، وأكبر ما بحا ط به 

 –الجملة شكل لغوي مستقل، لا یدخل : " للجملة حین یقول  Bloom Fieldتعریف بلومفید

  5"في شكل لغوي أكبر منه  –عن طریق أي تركیب نحوي 

ضرورة توسیع مجال علم اللغة لیتجاوز علم  إلىاللغویین  وعلى هذا الأساس دعا بعض

أو " علم لغة النص " التقلیدي إلى " علم لغة الجملة " اللغة النسقي، المحصور في الجملة، 

 ).فرضیة التوسع " ( ما فوق الجملة " 

                                                           
1 مطابع جامعة  الملك ، فالح بن شبیب العجمي  :تر ،علم اللغة النصي إلىمدخل  فیهنیفر، هانیه من ودیتر فولفجانج

  .12،ص1997الریاض،، سعود
2 65،ص1،8،14،1998ط، القاهرة، عالم الكتب ،الإجراءو النص و الخطاب :تر تمام حسان ، روبرت دي بوغراند  
3 65بتصرف، المرجع نفسه، ص. 
4 65المرجع نفسه، ص 
5 ،195صق، مرجع ساب فولفجانجهانیه من ودیترفیهنیفر.  
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تأتي على شكل كلمات أو  اللغة لا:"فقال  Z.S.Harrisوعلى هذا المعنى عبر هاریس 

دة، بل في نص متماسك، بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إلى العمل ذي جمل مفر 

  1".بمناظرة جماعیة مطولة وانتهاءعشرة، بدءا من المونولوج المجلدات ال

 "اللغة"بوضوح بأنه علم اللغة الخاص ) مثل علم لغة الجملة من قبل(علم لغة النص یفهم -

langue وهي الفونیم والمورفیم، الكلمة، وركن (ا مضى أو بالكفاءة اللغویة المفترة في م

  2).»صالنٌ «الجملة، والجملة حتى وحدة

II مفهوم النص:  

انطلق فریق من الباحثین في فكرة الاتفاق بین عدة علوم في المادة الأساسیة التي          

ینهما یبنى علیها البحث والتحلیل والتفسیر والفهم، ألا وهي النصوص، فهي مادة مشتركة ب

غیر أنهم یختلفون فیما بینهم في أوجه النظر إلیها وتحلیلها  ، جمیعا، وتكون منها البدایة

وتوظیفها واستخلاص النتائج منها، وبالتالي فإنه یتضح جنوح العلوم إلى الاستقلال، وتتضح 

في الوقت نفسه الحاجة الملحة إلى علم جدید أو اتجاه بحثي یمكنه احتواء هذا التداخل 

لمعرفي الشدید، وتمثل جوانب الاتفاق بینها وملامح التشابك وكیفیاته قد أطلق على هذا ا

  3.بشكل عام »علم النص«أو»علم اللغة النصي«أو»علم لغة النص«العلم مصطلح 

ففي علم لغة النص توجد تعریفات مختلفة للنص، ولا یوجد حتى الآن مفهوم صحیح بوجه 

  4.حدد ما یجب ان یعد نصا في جمیع الأحوالعام للنص، یجیز أن یحدد ما ی

  :المفهوم اللغوي للنص1

  :Texteالنص-

. رفعه، وكل ما أظهر فقد نص: نص الحدیث ینصه نصا. رفعك الشيء: النص:نصص 

نص : یقال. ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزهري أي أرفع له وأسند: قال عمرو بن دینار

ونص . رفعته: ونصت الضٌبیة جیدها. صصته إلیهالحدیث إلى فلان أي رفعه وكذلك ن

رفعها في السیر، وكذلك : ونص الدابة ینصها نصا. جعل بعضه على بعض: المناع نصا

                                                           
1  21صنفسه، المرجع.  

2 30ص المناهج،مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و -نصالتحلیل اللغوي لل :تر سعید حسین بحیري كر،نكلاوس بری  

.99، ص والاتجاهاتسعید حسین بحیري، علم لغة النص المفاهیم  3 

.25ص  -لمناهجمدخل إلى المفاهیم الاساسیة وا –التحلیل اللغوي للنص  كلاوس برینكر،  4 
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إنٌ النبي، صلى االله علیه وسلم، حین دفع عن عرافات سار العنق فإذا : وفي الحدیث. الناقة

  1.وجد فجوة نصّ، أي رفع ناقته في السّیر

  2.نص في لسان العرب هي الإظهار والرّفع، وهما سمتا المستوى السطحيوعلیه فمعاني ال

 فلان بالغ في النص و ناصّ مناصة: وقد سار كرم البستاني على نهج ابن منظور فقال-

ارتفع واستوى : وانتصّ الشّيء ازدحمو ا: تناصّة القوم. علیه في الطّلب ناقش وألحّ  :غریمة

  .واستقامة

الكلام : ج نصوص) مص(النّص . تانقبض: الرمح -منصّةقعدت على ال :العروس

  3.المنصوص

ما ازداد وضوحا على الظّاهر لمعنى : كما ورد مفهوم النّص في معجم التعریفات على أنه-

أحسنوا إلى فلان الّذي یفرح :" من المتكلّم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قیل

وقیل . مالا یحتمل إلاّ معنّى واحدا: والنّص. یان محبّتهكان نصاّ في ب" بفرحي ویغتمّ بغمّي

  4.مالا یحتمل التأّویل

 Kleineswortebuch (1975)وفي المعجم الصغیر للمصطلحات اللّغویّة-

sprachwissenschafticherTerimeni  ومع .مادّة من مواده" نص"لا یوجد مصطلح

تنظر نظریّة : التّوضیح التّالي  )KWST) 1975 :271" نظریة النّص"ذلك فإنّنا نجد تحت 

مستقلّة نسبیاّ، یحقّقها المتكلّم بهدف معیّن وفي ، النّص إلى النّص بوصفه وحدة كلامیّة تامّة

   5.وال لأيّ عدد من الجملتد إطار ظروف مكانیة وزمنیّة محددة، ویفرّق بینها مجرّ 

وتعني النسیج   (textus)صل لاتیني أتعني النسیج وهيّ مشتقّة من ) texte(فكلمة -

" من خلال توظیفها في كتاب" النسیج"بینما یتّضح معنى كلمة ". ینسج"،)texere(وفعلها 

                                                           
1  ن ص ص(مادة  -لسان العرب-الأفغانيجمال الذین.( 
2 والحادي  العدوان العاشر ، )الجزائر(فهیمة لحلوحي، علم النّص تحرّیات في دلالة النّص وتداوله، جامعة بسكرة

  .214، ص 2012عشر،

3 ن ص ص( مادة 2002، 39ط  - بیروت–دار المشرق  ، ، المنجد في اللّغة والإعلاموآخرون كرم البستاني.( 
4 مادة ، )د، ط( ،مصر، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر ، بن محمد السید الشریف الجرحاني، معجم التعریفاتعلي

  ) .202،203(ص ص ،)ص ، ن(
5للنشر مؤسسة مختار - مشكلات بناء النّص -مدخل إلى علم النّص–سعید حسین بحیري : تر : ، وأورزنبالستیسلاف

  .53م، ص2003 ،1طر، مص، والتوزیع
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 :فیهفیجر على حدّ تعبیرهما هانیه من دیتر للباحث فولفجانج" مدخل إلى علم اللّغة النّص

  .1"خ المظفّرةالأسیا"أو" النسیج"وتعني أصیلا ). textus(یمكن أن یسمى نصّا من اللاّتنیّة "

: للجانبین  واعتبارها) من الجملة إلى النّص(هذه النّقلة  أهمیةسعد مصلوح . ویوضّح د

إنّ الفهم الحق للظّاهرة اللّسانیّة یوجب دراسة اللّغة دراسة نصّیّة :"الدّلالي والمقامي، بقوله 

سانیات كما ظهر في اللّ . وتهمیش دراسة المعنى نماذجهاولیس اجتراء والبحث عن 

إلى نحو النّص أمرا  والاتجاهومن ثمّ كان التّمرّ على نحو الجملة . البلومفیدیّة أول أمرها

 2".متوقعا

  :المفهوم الاصطلاحي  - 2

فثمّة اختلاف شدید بین  ، "الجملة " أسعد حالا من مصطلح " النص " لم یكن حظ مصطلح 

التناقض أحیانا والإلهام أحیانا إلى حد  –كما سنرى  –هذه الاتجاهات في تعریف النص 

أخرى فلا یوجد تعریف معترف به من قبل عدد مقبول من الباحثین من اتجاهات علم لغة 

  .3النص بشكل مطلق 

بظهور عدد من المؤسسات في المجتمع البشري " texetنص " فقد ارتبط ظهور مصطلح 

ي وسیلة لتجاوز ضعف وكان أولها بظهور الكتابة من حیث ه ، عبر تطورها التاریخي

وإذا كان ... ، بذلك الملفوظ حیزا في الفضاء واستقل بوجوده فاتخذ ، الذاكرة وفعل الزمن

النّص أثرا للغة وشكلا من أشكالها المرتبط ببعض استخدامات الكلام، فكیف یتشكل هذا 

في الخارجي، بنیته الخاصة وفعالیته / أي صیغة نشاطه، وتنظیمه الداخلي : النص لغة

  4علاقاته المتبادلة؟

                                                           

.2012ص -تحرّیات في دلالة النّص وتداوله–غمیمةلحلوحي، مجلة علم النّص  1 
2 1998) ط.د(الهیئة المصریة العامّة للكتاب،  ، جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللّسانیات النّصیة. د ،

  .67ص
3 101المرجع السابق،ص ،سعید حسین بحیري.  
4 20،ص2006منشورات إتحاد الكتاب العرب،دمشق،، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص:بد القادر شرشارع.  
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النّص شكل من أشكال الإنجاز اللّغوي بقیمة نظامه : وعلیه یمكننا بصورة مبدئیة، أن نقول

لعله أي عن المرسل والمرسل إلیه و  ، وهو لأنه كذلك، فإنه یستغني بلغته عن غیره. الخاص

  1.قائما بذاتهنظر إلیه المنظرون خلقا مستقلا و قد ، جل هذاأمن 

  : نّص في الدراسات اللّغویة العربیةال

، مصلوح سعد وسعید حسن البحیري. إلى ان تعریف كل من د" صبحي ابراهیم الفقي"یذهب 

دي بوجراند من التعریفات الجامعة وذلك ان النص حدث تواصلي یلزم لكونه نصا ان تتوفر 

حد من هذه وا أختلفویزول عنه هذا الوصف إذا  ، لهم سبعة معاییر للنصیة مجتمعة

  :المعاییر

  .أو الربط النحوي cohesion:  السبك-

  .بالالتحامتمام حسان . أو التماسك الدلالي وترجمها د coherence:  الحبك-

  .أي هدف النص intentionality: القصد-

  .وتتعلق بموقف من قبول النص accentability: القبول أو المقبولیة-

  .أي توقع المعلومات الواردة فیه أو عدمه informatissity: الإخباریة أو الإعلام-

  .وتتعلق بمناسبة النص للموقف situationality: المقامیة-

  . intertexuality: التناص-

إن التماسك النصي هو أهم شيء بالنسبة للتحلیل النصي "ویضیف صبحي إبراهیم الفقي 

ما هو نص وعلى ما لیس ومن ثم عده بعض الباحثین شرطا ضروریا وكافیا للتعریف على 

  ".نصا

وبالتالي فإن صبحي ابراهیم الفقي یرى أن المتلقي له دور حیوي في الحكم على تمسك 

  .النص من عدمه

النص وحدة كبرى شاملة تتكون من اجزاء مختلفة تقع على مستوى " رة فیرى أن�أما نعمان بو 

لیة ومعنى ذلك أن النص افقي من الناحیة النحویة وعلى مستوى عمودي من الناحیة الدلا

  2".تتضمنها وحدة اكبر منها  وحدة كبرى لا

                                                           
1 121،ص1،2002الأسلوبیة و تحلیل الخطاب،مركز الإنماء الحضاري،ط:عباسي منذر.  
2  عالم الكتب الحدیث ، دراسة معجمیة ، في لسانیات النص وتحلیل الخطاب المصطلحات الأساسیة: رة قنعمان بو ، 

  .82جدارة للكتاب العالي ص 
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 :مفهوم النص في الدراسات اللغویة العربیة/ أ

النص مجموعة من الأحداث الكلامیة التي تتكون من مرسل : "یقول سعید حسین بحیري   

الرسالة،و و مرسل إلیه للفعل اللغوي متلق له،و قناة اتصال بینهما،و هدف یتغیر بمضمون 

  )1(موقف اتصال اجتماعي یتحقق فیه التفاعل

النص وحدة معقدة من الخطاب،إذ لا یفهم منه مجرد الكتابة فحسب،وإنما :"كما یقول    

وعلیه فالنص وحدة كبرى شاملة لا ".عملیة إنتاج الخطاب في عمل محدد–أیضا  -یفهم منه

أجزاء مختلفة تقع من الناحیة النحویة  وهذه الوحدة الكبرى تتشكل من.تضمها وحدة أكبر منها

یتكون المستوى الأول من .على مستوى أفقي،و من الناحیة الدلالیة على مستوى رأسي

وحدات نصیة صغرى تربط بینها علاقات نحویة،ویتكون المستوى الثاني من تصورات كلیة 

  )2(تربط بینها علاقات التماسك الدلالیة المنطقیة

قد جعل النص وسیلة و اداة لنقل الأفكار و العواطف إلى الطرف أما أحمد عفیفي ف    

والمفاهیم إلى  ینبغي أن یكون المفهوم الأساسي لأي نص وسیلة لنقل  الأفكار:"الآخر فیقول

الآخرین،فهو ینقل شیئا ما إلى المخاطب و هو لیس هدفا في حد ذاته،إنما هو طریق 

  )3(".للخطاب

سلسلة من الجمل و كل منها  أما النص فلیس إلا:"ح فقال كما تطرق إلیه سعد مصلو       

الجمل  لنماذج یفید السامع فائدة یحسن السكوت علیها،و هو مجرد حاصل جمع للجمل،أو

أو خاصیة  ،الاتصالخاصیة -داخل هذا التعریف-الداخلة في تشكیله فقد فقدت الجمل

مة واحدة على صورة كل ،علاوة على ذلك فإن النص یمكن أن یجيء.ارتباطها بسیاق خطابي

  )4("أو مجموعة من الأجزاء،أو خلیط من البنیات السٌطحیة، جملة واحدة أو

إلى "أما الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف فقال في تحدید مفهوم مصطلحي للنص       

أن النص لا یصبح نصا إلا إذا كان رسالة لغویة تشغل حیزا معینا،فیه جدیلة محكمة 

                                                           
1110المرجع السابق، ص  ،عیاشي منذر.  
2المرجع السابق، ص صالاتجاهاتالمفاهیم و -علم النص:سعید حسین بحیري ،111 ،119 .  
320، ص2001، 1،مكتبة الزهراء الشرق، القاهرة، ط-اتجاه جدید في الدرس النحوي-نصنحو ال:أحمد عفیفي.  

4 24المرجع نفسه، ص.  
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وهذه الجدیلة المضفورة تؤلف سیاقا خاصا بالنص  دات و البنیة النحویة،مضفورة من المفر 

 1"نفسه ینبث في المرسلة اللغویة كلها

مغلقا في ، تواصلیا تفاعلیا، حدثا زمكانیاد مفتاح في النص مدونة كلامیة  و ویرى محم     

  2".تناسلهه الكتابیة توالدیا في انبثاقه و سمت

  .العكساب فیطلق اسم الأول على الثاني و الخطص و وهذا جمع صریح بین الن

الخطاب یمر بمرحلتین یظهر لي أن حدیث النص و : "فیقول ویشاطره في ذلك أحمد مداس

وتكون  ، وفیها لا یتعدى الفهم طرفي التخاطب، یكون فیها الخطاب شاملا للنص :أولهما

قة زمنا قبل عملیة تبادله معینة معلومة،وهي السابفیها ظروف إنتاج الخطاب و 

  3"فیكون النص هو مرآة الخطاب، یتحول فیها الوضع بعد التدوین:والثانیة.التدوین

هناك تعریفات لا تشیر من قریب أو بعید إلى المنطوق أو المكتوب :"فالأزهر الزناد یقول 

وهذه الخیوط .فالنص نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض، لأن الربط فیها هو كل شيء

  4"جمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد وهو ما نطلق علیه مصطلح نصت

كما كان للأصولیین نصیب في تحدید مفهوم النص حیث نجد الدكتور عبد الهادي الفصلي 

وبخاصة في لغة .قد یطلق النص و یراد مطلق اللفظ وهو المعروف في عصرنا هذا:"یقول

أمثال القصیدة أو  نصوص أدبیة و نص أدبي  : ، فیقالالثقافة والعلوم والآداب والفنون

والمقالة والقصٌة، أو المقطع من . البیت من القصیدة أو اللٌفظة المفردة أو البیت المفرد

 5.سرحیٌة ونص الأنشودةمكنص ال نصوص علمیٌة و نص علمي  إحداهما،  ویقال 

بأن التفاعل بین :"ید یعرف النص فیقول ومن علماء اللغة الاجتماعیین نجد الحمداني حم

                                                           
1 ص ص-اتجاه جدید في الدرس النٌحوي–أحمد عفیفي، نحو النٌص ، 24 ،25 .  
2 زیع،عمان،عالم الكتب الحدیث للنشر و التو - نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري-لسانیات النص ،أحمد مداس ،

  :12،ص1،2007ط
3 ص، المرجع نفسه16  
4 المرجع السابق، ص ص 26 ،27 .  
5 321ص ه، 1420 ،1 ط مؤسسة أم القرى،، دروس في أصول الفقه الأمامیة :الفضلي عبد الهادي .  
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الجماعات یحدث من خلال نصوص تكشف عن المقاصد و المواقف وأشكال الأفراد و 

  1"السلوك المختلف 

  :مفهوم النص في الدراسات اللغویة الغربیة/ب

سنلجأ إلى تحدید مفهوم النص إلى كبار المنظرین لنرى تعریف النص عندهم و 

، قسم یذهب إلى تعریفه من خلال مكوناته:ون في رأینا إلى ثلاثة أقسام وهم ینقسم. تجلیاته

وقسم یذهب إلى تعریفه من خلال ارتباطه مع الإنتاج الأدبي و یمثله ، "تدوروف"ویمثله 

بول "ویذهب القسم الثالث في تعریفه مذهبا یربطه بفعل الكتابة و یمثله " . رولان بارت"

  2."ریكور

كما یمكنه أن تكون  ، یمكن للنص أن یكون جملة" :ریفه للنص یقول تودروف في تع

  ".انغلاقه وهو یعرف باستقلاله و . ابا تاما كت

ولكن أن نضعه  ، إنه یكون نظاما لا یجوز أن نطابقه مع النظام اللساني:"ویقول في وصفه 

" كبسون جا"و یشاطره في ذلك ".إنها علاقة تجاوز و تشابه في الوقت نفسه :في علاقة معه 

كل ما لا ینتمي إلى تجربة المستعملین "إنه " جورج مونان"، ویقولان فیه نقلا عن "كوست"و

للمستعمل إزاء  الانفعاليو یكون خاصة في الموقف .لكلمة من الكلمات في لغة من اللغات 

  3"الإشارات التي یستخدمها أو یتلقاها

أما رولان یعٌرف النٌص في العرف العام فیقف في تعریفه على أربع نقاط أساسیة تمثل -

  :جملة ما قیل عن النٌص في الدراسات اللٌسانیة، والأدبیٌة، والتٌعلیمیٌة التقٌلیدیٌة

النٌص نسیج الكلمات المنظومة في التألیف، والمنشقة بحیث تفرض شكلا ثابتا ... " -1

  ".إلى ذلك سبیلاووحیدا ما استطاعت 

النٌص یشاطر الأثر الأدبي هالته الروحیٌة، وهو مرتبط تشكیلا بالكتابة ربٌما لأن رسم  -2

  ".الحروف ولو أنٌه یبقى تخطیطا فهو إیحاء بالكلام وبتشابك النٌسیج

                                                           
1  المركز الثقافي من سیسیولوجیا الروایة إلى سیسیولوجیا النص الروائي يالإیدیولوجالنقد الوراثي و :حمید الحمداني،

  .72،ص1،1990ط، الدار البیضاء وبیروت، العربي
2 121ص، مرجع سابق، ر عیاشيذمن.  
3 122،123ص ص  ، مرجع سابق، ر عیاشيذمن.  
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النٌص هو الذي یوجد الضٌمان للشيء المكتوب، جامعا وظائفه صیانته الاستقرار، ..." -3

جیل الرامي إلى تصحیح ضعف الذٌاكرة، وعدم دقٌتها هذا من جانب، ومن استمرار التس

فالنٌص سلاح في ...  الجانب الآخر شرعیٌة الحرف الذي هو أثر یتعذٌر الاعتراض علیه

  ".وجه الزٌمن والنٌسیان، وفي وجه براعات القول الٌذي یستدرك، ویخلط، ویتنكٌر بسهولة تامة

من القانون، والدٌین، والأدب : بعالم بأكمله من النٌظمالنٌص مرتبط تاریخیٌا ... "-4

  1".والتٌعلیم

ألا فلنسم نصٌا كل خطاب ثبتته : "وأما بول ریكور فالكتابة اهتمامه فیقول في فهم النٌص-

  2".الكتابة

وهناك من یربط بین النٌص ومضمونه، ویرى أن الاهتمام ینصبٌ معه على المضمون أوٌلا، 

إبداعات لغویٌة یستدعیها واقع معین أو وجهة نظر فعلیة  -أي سوینسكيفي ر –فالنٌصوص 

ویتركز الاهتمام . ویجب أن تدرك في إطار هذه الخاصیة على أنها أبنیة للمعنى  ، معینة

كیف یتوسلون بالمعلومات؟ كیف یقولونها ؟  ، على ما یقولون، على مضمون هذه النصوص

  3و أي تأثیر یعقبها أیضا ؟

النص تتابع مشكل من خلال تسلسل ضمیري متصل لوحدات :"  harvvegارفجیقول ه

  إذ ، أنه تكوین حتمي یحدد بعضه بعضا:"فیقول في النص  weinrich أما فاینریتش. لغویة 

فالباحثان ركزا في تعریفهما على التماسك ".....تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل

  .النحوي للنص من خلال وسائل لغویة 

  4.النص وحدة كلیة متماسكة نحویا، ومنسجمة دلالیاف

، السمیائيتبرز الجانب الاتصالي و ، علامة لغویة أصلیة:"یحد النص بأنه" هارتمان"كما نجد 

فعلى الرغم مما یتسم به من عمومیة إلا أنه یقدم خاصیة له و هي ارتباط النص بموقف 

  5"یة من جهة أخرى وإمكان تعدد تفسیر العلامة النص، اتصال من جهة

                                                           
1  125، 124ص ص  ، مرجع سابق، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب: مندر عیاشي.  
2 127المرجع نفسه، ص .  
3105ص ، مرجع سابق، الاتجاهاتعلم النص المفاهیم و :ري سعید حسین بحی .  
4 220،مرجع سابق، صمجلة علم النص  ،تداولهتحریات في دلالة النص و : فهمیة لحلوحي  
5 108ص ، مرجع سابق، حسین بحیريسعید.  
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الناقصة –هو بنیة متدرجة معقدة تشمل من المقاطع :"بأن النص" جون میشال آدم"ویعرف 

الوحدة المكونة للنص "یقصد بالمقطع و  ".نفس النوع أو من أنواع مختلفةمن –أو التامة 

من  نهي نفسها تتكون من و  القضایا العلیا تتكون من مجموعة من القضایا 

  1".یاالقضا

غیر أن  ، تتابع متماسك من الجمل"یعرف النص بأنه  -التحویلي–فالاتجاه البنیوي التولیدي 

 ، الجملة كما كانت الحال من قبل ینظر إلیها على أنها معلم رئیسي في تدرج وحدات لغویة

  .2"أي تعد وحدة بناء النص

، و یطابق التعریف الآتي كما یعرف النص على أنه وحدة لغویة تواصلیة في الوقت نفسه

تتابعا محدودا من علامات لغویة متماسكة في " نص"سیم المصطلح : للنص تلك الشروط

فمن الناحیة اللغویة توصف وحدة ... ذاتها، وتشیر بوصفها كلا إلى وظیفة تواصلیة مدركة 

  ة في مفهومه للعلام" دي سوسیر"كما یقول ... بأنها تتابع من علامات لغویة " النص"

 مدلول، معنى، مضمونsignifie ""بأنها ربط محكم بین ، وحدة ذات وجهین:اللغویة بأنها 

  .دال، شكل، تعبیرsignifiant ""و

الذي  ، من خلال مفهوم الوظیفة التواصلیة" النص"أما من الناحیة التواصلیة توصف وحدة 

  "3سیرل، وفوندرلیشأوستن و نجازي في نظریة الفعل الكلامي یقوم على الفعل الإ

وعلیه فالمتأمل للتعریفات السابقة وغیرها یرى أن كل تعریف یركز على جانب واحد ویسقط 

ولهذا سوف نتبنى الاتجاه الذي أشار إلیه صلاح فضل عندما . من حسابه جوانب أخرى

یة علینا أن نتبنى مفهوم النص من جملة المقاربات التي قدمت له في البحوث البنیو : "قال

بالتحدیدات اللغویة المباشرة، لأنها تقتصر على مراعاة  الاكتفاءوالسیمیولوجیة الحدیثة، دون 

ولیس ، فالنص لیس مجرد لغة.مستوى واحد للخطاب هو السطح اللغوي بكینونته الدلالیة 

                                                           
1 15ص ، مرجع سابق، - ينحو منهج لتحلیل الخطاب الشعر –لسانیات النص :أحمد مداس.  
2مرجع سابق، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و المناهج–التحلیل اللغوي للنص : سعید حسین بحیري تر كلاوس بریكر ،

  .31ص
3مرجع سابق، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و المناهج–التحلیل اللغوي للنص : سعید حسین بحیري تر كلاوس بریكر ، 

  .36- 34ص ص
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ولیس مجرد تتابعا لجمل مترابطة یراعي فیه الظروف ، ولیس مجرد كتابة، مجرد اتصال

 1"داثا و زمانا و مكانا، إنه  یتكون من كل ذلك و أكثرالخارجیة أح

قد ظفر باهتمام خاص لأنه  -على تشابكه–kristiva .j"جولیا كریستیفا"ومن هنا فإن تعریف 

  .یطعن في كفایة النظر إلى هذا السطح ویبرز ما في النص من شبكات متعالقة

وع لعدید من الممارسات من مجرد خطاب أو قول، إذ إنه موض فهي ترى أن النص أكثر

بمعنى أنها مكونة بفضل ، السیمیولوجیة التي یعتد بها على أساس أنها ظاهرة عبر لغویة

جهاز عبر لغوي "وبهذه الطریقة فإن النص . اللغة، لكنها غیر قابلة للإحضار في مقولاتها

نات مباشرة، بعید توزیع نظام اللغة، بكشف العلاقة بین الكلمات التواصلیة، مشیرا إلى بیا

تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها، والنص نتیجة لذلك إنما هو عملیة 

  :إنتاجیة، مما یعني أمرین

مما یجعله صالحا ...علاقته باللغة التي یتموقع فیها تصبح من قبیل إعادة التوزیع/1

  .ة الصرفة لهبمقولات منطقیة وریاضیة أكثر من صلاحیة المقولات اللغوی

  inter textualite.2یمثل النص عملیة استبدال من نصوص أخرى، أي عملیة تناص /2

  

/ مفهوم لسانیات النصl’inguistique textuelle:  

الذي بین  1977-1844" هنري فایل"من الباحثین من یؤرخ لبدایات اللسانیات النصیة ب

لكن باحثین آخرین یشیرون إلى بدایة  .أهمیة العلاقات بین الأفكار إلى جانب التركیب

م التي بحثت علامات 1912عام " ناي"ترجع إلى أطروحة  -على نحو عام–البحث النصي 

والتكرار بناء على أسس نصیة  -وهي حجة نمطیة في اللسانیات النصیة-عدم الاكتمال

لنص أن بوصفها إشارات وأشكالا للعلاقات،ولكن مما لا خلاف فیه بین علماء لسانیات ا

مع  z.harris" زیلیج هاریس"الانطلاقة الحقیقیة في دراسة اللسانیات النصیة تبدأ بأعمال 

  3.بدایات النصف الثاني من القرن العشرین

                                                           
127،28ص ص ، اتجاه جدید في الدرس النحوي-نحو النص: فیفيأحمد ع.  
2211،212، ص ص 1992بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، : صلاح فضل.  
3 مجلة الأردن النحو العربي بین نحو الجملة ونحو النص مثل من كتاب :سفیان سلیمان علیان

  .188،ص1،2011،العدد8سیبویه،المجلد
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تسمیٌت كثیرة،كنحو النٌصوص، أو نظریٌة النٌص، نحو " علم النٌص"لقد عرف مصطلح 

، grammaire de texte: لفرنسیةالنٌص، أو علم اللٌغة النٌصٌي، وعلم لغة النٌص، وفي ا

وهذا هوٌ حال كل علم حدیث النشأة  linguisticof textو  text grammarوفي الإنجلیزیة 

وهو :"یحدده بقوله b.spillnerمتخلق من أمشاج متداخلة ومتباینة الأصول، حیث نجد شبلنر

نص، و ذلك بناء ما یرمز له بنحو النص، أو علم اللغة النصي،أو بنظریة النص،أو بعلم ال

وتطلق على علم " :وأورزنیاك ویضاف إلى هذا قول زتیسسلاف".على وجهات النظر المختلفة

علم لغة :"ما یراه حسن بحیري   text wissenshft textالنص اللغوي مصطلح علم النص 

  ".علم النص بشكل عام"أو "علم اللغة النصي"أو" النص

لم النص إلى عدم استقرار هذا المصطلح عند الغرب فیشیر تعدد واضطراب مصطلحات ع

  1"من جهة وإلى تعدد ترجمات المصطلح إلى العربیة من جهة أخرى

 .إلا أن تعریفاته تبدو مكملة بعضها ببعض" علم النص"فبالرغم من هذا التعدد في مصطلح 

یات، والنصف علم اللغة النصي فرع معرفي جدید تكون بالتدرج في النصف الثاني من الستین

  وبعد ذلك الوقت بدأ یزدهر ازدهارا عظیما، وتقوم المراجع. الأول من السبعینیات

المتخصصة الوفیرة شاهدا على الدرجة العالیة التي یسهم بها هذا الوافد الجدید إسهاما 

  2"حاسما مع العلوم اللغویة في تطویر علم اللغة بشكل عام

أحد فروع علم اللغة الذي " :في المعجم اللساني بأنه علم النص j.richards یعرف ریتشاردز

یهتم بدراسة النصوص المنطوقة والمكتوبة، وتوضح هذه الدراسة طریقة تنظیم أجزاء النص 

  "وترابطها لتصبح كلا مفیدا

  ".فیعرفه بأنه الدراسة اللغویة لبنیة النص d.cristalدافید كریستال  وأما

للأدوات اللغویة للتماسك الشكلي والدلالي للنص، إنه دراسة :"فیقول nils ویعرفه نیلس

". بالإضافة إلى أهمیة السیاق، ودور الكفاءة المعرفیة للمتلقي في ممارسة لتحلیل النصوص

البحث النصي بوصفه وحدة نظریة وفعلیة :"فیه بالتعریف قائلا tartma كما تناوله هارتمان

أنه لیس بمقدور " :ویقول فان دایك 3".وفینومینولوجیا، بل ولغویا أیضا بحثا سیمیوطیقیا

                                                           
1 212،المرجع السابق، ص-تحریات في دلالة النص وتداوله- مجلة علم النص: ة لحلوحيفهیم.  
2 3ص مدخل إلى علم اللغة النصي،: فیهنیفر هانیه من ودیتر فولفجانج  
3 213ص ،مدخل إلى علم اللغة النصي: فیهنیفر هانیه من ودیتر فولفجانج  
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مصطلح علم النص أن یكون في واقع الأمر تسمیة لنظریة مفرده أو لمناهج محدد، وإنما 

  1".یدل على أي عمل في اللغة مخصص للنص باعتباره الهدف الأول للبحث

 كما حظیت اللسانیات النصیة باهتمام اللغویین الغرب فقد كان لها نصیب من اللغویین

هي فرع من فروع علم اللغة الذي یهتم بدراسة :"العرب فهذا إبراهیم الفقي یقول في مفهومها

النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمها الترابط، أو التماسك 

ووسائله وأنواعه،الإحالة المرجعیة وأنواعها والسیاق النصي،ودور المشاركین في النص عند 

  .2"نتاجه،تلقیهسواء كان النص منطوقا أو مكتوباإ

یعنى :اللسانیات النصیة فرع من فروع اللسانیات :"ومن جهة أخرى نجد أحمد مداس یقول

یحد هذا النص . بدراسة ممیزات النص من حیث حده وتماسكه ومحتواها الإبلاغي التواصلي

  :اط التالیةفي النق linguistique textuelleمحاور اللسانیات النصیة 

  .الحد والمفهوم و ما یتصل بهما-

 situationما یرافقه من عناصر و وظائف لغویة داخل مقام تواصلي المحتوى التواصلي و -

communicative. 

لأن  textualiteالتماسك أو الاتساق أو ما نصطلح علیه بالنصیة مقابل المصطلح الغربي 

  ".داخلها الإصلاحات السابقة لیست إلا عناصر تتدرج

مصطلح نحو النص واحد من :"أما أحمد عفیفي فقد تناولها مبینا الهدف منها قائلا

المصطلحات التي حددت لنفسها هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغویة لأبنیة النٌصیة، 

  3". وتحدید المظاهر المتنوعة لأشكال التواصل النصي 

IV-أهداف لسانیات النٌص: 

وهي التمییز بین أنماط . تأدیتها )نحو الجملة(مهمة لا یستطیع یكشف درسلر عن -

 )science textbook(، وما هو علمي)newes(النصوص حیث منها ما هو إخباري 

والعلامات الفارقة  )feauture(الذي یجب أن یكون قادرا على وصف وشرح كل الخصائص 

)distinction(  بین هذه النصوص، أو أنماط النصوص)texte types(.  

                                                           
13المرجع نفسه،ص  
235،ص2000، 1،ط1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،دار قباء،القاهرة، ج:إبراهیم الفقي.  
331أحمد عفیفي، نحو النٌص، ص.  
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  .یمكن من تشخیص علاقات لم ینظر إلیها في نحو الجملة: كما أن نحو النص -

وذلك على المستوى . بین الجمل والفقرات والنص بتمام وهي علاقات في ما وراء الجملة

  .ى الدلالي، والمستو )الصوت والصرف والتركیب(النحوي  والمستوى ، المعجمي 

من (، لیست مجرد نقلة حجمیة )نحو النص( إلى) الجملةنحو ( من وكل هذا بین لنا النقلة 

  1. نقلة في المنهج وأدواته وإجراءاته وأهدافه -وإنما أیضا) الجملة إلى النص

لسانیات النص لم تكتفي باستخراج المعایر التي تحكم العملیات التي تتحقق في  المستویات  

  .انتهت إلى أبعد من ذلك بل  ، اللغویة الصوتیة الصرفیة والنحویة والدلالیة

فلقد اهتمت بالتداولیة متمثلة في تحدید أوجه الاتصال وشروطه وخواصه وقواعده وأثاره 

وأشكال التفاعل وعوامله وظواهره وعلاقتهم بالنصیة ومعاییرها ولاسیما الربط والتماسك 

  ...والمقصدیة  والإبلاغیة

  .وهذا ما جعل لسانیات النص تتسم بالتداخل المعرفي 

تتفاعل  أووتتداخل  ، فهي تتداخل مع علوم اللغة كالنحو والصرف والأصوات والبلاغة والنقد

مع علوم غیر اللغویة كعلم الاجتماع وعلم النفس اللغوي وعلم النفس الاجتماعي والفلسفة 

  ...والمنطق والأنثربولوجیا 

ا یتمتع بسلطة لیس نحوا صارم) اللسانیات النصیة(ومن جهة ثانیة  فإن نحو النص -

القواعد النظریة المتعددة التي تطبق على النص وإنما هو یهدف إلى تحدید القواعد التي 

البنوي الدلالي : تحكم بنیة المعنى عن طریق الربط بین مختلف أبعاد الظاهرة اللغویة

  ... وهي قواعد وقوانین تتسم بالدینامیة والتغییر. والتداولي وغیر ذلك

ص إطار شامل یستفید من أشكال متنوعة من الأنحاء التي یفید منها النص كما ان نحو الن-

  :وهذه الأنحاء هي

صوتیا، (وأوجه الترابط النصي  ، )مكوناته( یحلل عناصر النص : النحو التفسیري للنص/ 1

  .، وبذلك فهو یكشف عن البني العمیقة التي تعطي الجملة معناها)صرفیا ونحویا 

                                                           
1 د،ط( ، الهیئة المصریة العامة للكتاب - جمیل عبد المجید البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة. د( ، 

 .68ص ،1998
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یدرس الوحدات المنطوقة المتجاورة للجملة ومكوناتها وقواعد : لتحلیليالنحو التركیبي ا/ 2

  .الربط بینها من خلال مناهج تركیبیة تحلیلیة، بالإضافة إلى العلاقات الداخلیة

ومن علماء نحو النص الذین تأثروا به فان : النحو التولیدي التحویلي الدلالي للنص/ 3 

  والبنیة العمیقة في النحو التحویلي، وقابلها بفكرة الأبنیة دیك، إذ تأثر بمقولة البنیة السطحیة 

  1.الكبرى) المحوریة( النحویة الصغرى والأبنیة الدلالیة 

  2).التماسك والانسجام (وإبراز سماته النصیة  ، ومن اهتماماتها حدّ النص

تأثیراتها كما یهتم بوصف وتحلیل أشكال نصیة وأبنیة نصیة مختلفة، وشروطها ووظائفها و 

یة والحكایات والقصص، المتباین، والمحادثات الیومیة، والأحادیث العلاجیة والمواد الصحف

ونصوص الدعایة، والخطب وإرشادات الاستعمال، والكتب المدرسیة والنقوش، والقصائد 

  .ونصوص القانون والتعلیمات

بنیة والخارجیة لل وصف العلاقات الداخلیة: " ویرى صلاح فضل أن مهمة علم النص هي-

اللغة، كما  واستخدامالتواصل  شكاللأالنصیة بمستویاتها المختلفة وشرح المظاهر العدیدة 

  3".یتم في العلوم المتنوعة 

ذلك أنه یحافظ علیها في (فدراسة علم اللغة النصي یمكن ان تبصر القراء بأشكال تنظیم -

وبكیفیة عمل نصوص معینة في  ، حددةممیزة أنواع نصیة م) للمجتمع  الاتصاليالواقع 

وهذا ربما یهدي القراء بلا شك إلى درجة علیا من التغلغل  ، محددة اجتماعیةسیاقات 

  4-المستقل في كیان النص –الواعي 

من : هدف اللسانیات النصیة بسیط :" فیقول في اللسانیات النصیة) J.M.Adam(أما آدم -

وكما تبدو جد . رج إطار الجملة المركبة ونوع الجملةاجل متابعة التحلیل اللساني في خا

صعبة، یجب قبول التموقع على حدود اللسانیات بهدف بلورة عدم تجانس كل تركیب 

                                                           
1  190(سفیان سلیمان علیان، مجلة الاردن النحو العربي بین نحو الجملة ونحو النص مثل من كتاب سبویه، ص ص ،

191.(  

.213فهیم لحلوحي، مجلة علم النّص، تحرّیات في دلالة النص وتداوله، ص   2 

.228، صنفسه عالمرج  3 

.10النّصي، ص فیهفیجر، مدخل إلى علم اللّغة هانیه من ودیتر فولفجانج 4 
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   إلاّ داخل النشاط التأویلي -حسبه دائما–لا یجد النص الخطاب تجانسه : أي". نصي

activité interpretatifللقارىء.1  

ومن الجائز حقا تظافر . علم اللّغة النّصي ولفظة انطلاقه البحث في هدففیعتبر النص 

العلوم في معالجة النّص الیوم بوصفه شرطا ضروریا لإسهام منهجي واعدا، دون المبالغة 

ویكون النص نفسه الأساسي المبدئي الأصلي في علم النّص؛  .في تناول جوانب الموضوع

 2.طلاقوهي المهمة الأساسیة لعلم اللّغة النصي على الإ

 

 

  
 

                                                           

.4نحو منهج التحلیل الخطابي الشعري، ص–أحمد مداس، لسانیات النّص  1 

.  11فولفجانج، المرجع السابق، ص  2 
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  Cohesion: الاتّساق مفهوم .1

 .لغة  . أ

الوسق جمع أوسق ووسوق، وسق اللّیل واتّسق، كل ما انضمّ فقد اتسق والطریق یأتسق 

فلا أقسم بالشفق واللّیل «: وفي التنزیل. استوى: ویتسق أي ینظم حكاه الكسائي واتسق القمر

امتلاؤه : ساق القمرواتّ . وما وسق أي وما جمع وضم: قال الفرّاء» وما وسق والقمر إذا اتسق

إلى ست عشرة فیهنّ امتلاؤه : واجتماعه واستوؤه لیلة ثلاث عشرة وأربعة عشر، وقال الفرّاء

وما وسق أي وما جمع من الجبال والبحار والأرض فاجتمعت له : واتساقه، وقال أبو عبیدة

ووسقت . سّنمارأبو عمرو القمر والوبّاص والطّوس والمشقّ والجلم والزّبرقان وال. فقد وسقها

استوسقوا كما : والوسق ضمّ الشّيء إلى الشيء، وفي حدیث أحد. الشّيء أي جمعته وحملته

، ووسقت الحنطة توسیقًا الانتظام: فالاتّساق هو. یستوسق جرب القم أي استجمعوا وانضموا

  1.أي جعلتها وسقًا ووسقًا

  :وجاء أیضا في أساس البلاغة في مادة

وسق ووسق من تمر وأوساق، ووسق متاعه أي جعله  وسق عنده«): ق. س. و(

وكل شيء جمعته وحملته ... وأوسقت البعیر، حمّلته الوَسق والوِسق، ووسقه حمله. وسوقا

ویتضح مما ورد في هذه المعاجم العربیة أن كلمة اتساق تستخدم في معنى  2،»فقد وسقته

 .الاجتماع والانضمام

 .اصطلاحا  . ب

هتمام كبیرًا من علماء الزمن وذلك بتوضیح مفهومه نال الا" اتساق"إن مصطلح 

  :وأدواته وابراز عوامله وشروطه وقد عرّفه كارتر بقوله

لنا الاتساق ناتجا عن العلاقات الموجودة بین الأشكال النصیة، أما المعطیات  یبدو «

 3».فلا تدخل إطلاقا في تحدیده) مقامیة، تداولیة(الغیر لسانیة 

الاتساق یتبلور بترتیب الموضوعات والمحمولات «راهیمي فتذهب إلى أن أما خولة طالب الاب

  4».كما أنها ترى أن المتجانسات الدلالیة هي قوام الاتساق

                                                           
  .291، 290، الدار البیضاء، بیروت، ص ص 1، طلسان العربابن منظور الإفریقي،  1
  ).ق. س. و(، مادة أساس البلاغةالزمخشري،  2
  .81، ص المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطابنعمان بوقرة،  3
  .171، 170م، ص ص 2000ط، .، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، دمبادئ اللسانیاتخولة طالب الابراهیمي،  4
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الاتساق هو ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص خطاب ما، یهتم فیه 

ن خطاب أو خطاب التّي تصل بین العناصر المكوّنة لجزء م) الشكلیة(بالرسائل اللّغویة 

متدرّجًا . ومن أجل وصف اتّساق الخطاب النّص یسلك المحلل الواصف طریقة خطیّة. برمّته

حتى نهایته، راصدًا الضمائر والإشارات المحلیّة، ) الجملة الثانیة غالبًا(من بدایة الخطاب 

نّص الخطاب إحالة قبلیة أو بعدیّة، مهتمًا أیضا بوسائل الربط من أجل البرهنة على أنّ ال

  1.یشكِّل كلا� متآخدًا

كما یشیر مصطلح الاتّساق إلى الأدوات التي تسوس العلاقات المتبادلة بین التراكیب 

ضمن الجملیّة، أو بین الجمل لاسیما الاستبدالات التركیبّیة التي تحافظ على هویة المرجع 

  2.ولكنها تحافظ أیضًا على التوازي والتّكرار وعلى الحشو

م الاتّساق مفهوم دلالي إنّه یحیل إلى العلاقات المعنویّة القائمة داخل النص، فمفهو «

  3».والتي تحدّده كنص

كما یبرز الاتّساق في تلك المواضع التي یتعلق فیها تأویل عنصر من العناصر «

بتأویل العنصر الأخر، یفترض كلّ منهما الأخر مسبقًا، إذ لا یمكن أن یحلّ الثاني إلا 

فالاتساق لا یتم في 4،»...إلى الأوّل، وعندما یحدث هذا تتأسس علاقة اتّساقبالرجوع 

المستوى الدلالي فحسب، وإنما یتمّ أیضًا في مستویات أخرى كالنّحو والمعجم، وهذا مرتبط 

المعجم  -، النحر)المعاني(الدلالة : بتصوّر الباحثین للغة كنظام ذي ثلاثة أبعاد أو مستویات

یعني هذا التصور أن المعاني تتحقق كأشكال، ). التّغییر(وت والكتابة ، الصّ )الأشكال(

تنقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو : والأشكال تتحقّق كتعابیر، وبتعبیر أبسط

  :كتابة

  

  

  

                                                           
  .5م، ص 2006ب، ، الدار البیضاء، المغر 2، طلسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابي 1
م، ص 2004، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1، نصوص مترجمة، طالعلامتیة وعلم النصمنذر عیاشي، : یراجع 2

123.  
  .4م، ص 1976، دار لونكهان، بلندن، الاتساق في اللغة الانجلیزیة Cohesion in englishهالیداي ورقیة حسن،  3
  .4المرجع نفسه، ص 4
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ویستخلص من هذا الرّسم أن الاتّساق یتجسّد في النحو وفي المفردات، ولیس في 

  .1من ثمّ یمكن الحدیث عن الاتّساق المعجمي وعن الاتساق النّحويالدّلالة فحسب، و 

كما یرى محمد مفتاح أن دینامیة النص تكمن في امتلاكه للمؤهلات اللغویة التي تبدو 

المعنى ومع  القدرة على إنتاج متوالیات صوتیة مع شكل تركیبي ما، ومع بعض«من خلال 

والاجتماعي بموافقة بعض النماذج والقواعد  سیاق الطبیعي والعقليبعض القصد في بعض ال

 2».والاستراتیجیات واللغات ثمار المفهومیة، والجهازات البیولوجیة والاجتماعیة

II. النّور سورة" في الاتساق أدوات."  

  REFERNCEالإحالة .1

  .لغة  . أ

، والمعنى العام لهذا الفعل هوّ التغیر ونقل الشيء إلى )أحال(الاحالة مصدر الفعل 

تحوّل : ففي تاج العروس أحال الشّيء، تحوّل من حال إلى حال أو حال الرّجل. شيء أخر

تحوّل، وفي الحدیث من : من شيء إلى شيء، وفي القاموس المحیط حال الشيء وأحال

أحال دخل الجنة، یرید من أسلم لأنه تحوّل من الكفر إلى الإسلام، ولم یبتعد هذا المعنى 

أحالت الدّار، أي تغیّرت، وحال الشيء أو الرّجل تغیّر من  عمّا ورد في المعجم الوسیط ففیه

  .حال إلى حال وأحاله نقل الشيء إلى غیره

                                                           
  .15، ص لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي،  1
  .21م، ص 1990، 2، المركز الثقافي العربي، بیروت، طدینامیة النصمحمد مفتاح،  2

 المعاني

الأصوات 

) النحو والمفردات - المعجمي - النّظام النّحوي( الكلمات  

)النّظام الصّوتي والكتابة(  

النظام (
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فالتّحول والتغیر ونقل الشيء من حالة إلى أخرى لا یتمُّ إلاّ في ظل وجود علاقة قائمة 

  1.إلیهبینهما، تلك العلاقة هي التي سمحت بالتّغیر، كما أن اللّفظ المحیل یحمل معنى یشیر 

  .اصطلاحا  . ب

لاشك أن الإحالة مصطلح قدیم لكنه بمفهوم استخدامه والتوسع فیه وفي تطبیقاته في 

علم اللغة النصي إنما هو مصطلح جدید في هذه الزاویة، ولهذا لم یتفق على تعریف نهائي 

  .له فاستحق أن تتوقف أمام مفهومه الاصطلاحي

یتم تعریف الإحالة عادة «: REFERNCEیقول روبرت دي بوجراند في تعریفه للإحالة 

بأنها العلاقة بین العبارات من جهة، وبین الأشیاء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشیر 

  »إلیه العبارات

: یقول جون لاینز«: أما تعریف جون لاینز على ما أشار إلیه براون ویول حیث قالا

ة إحالة فالأسماء تحیل إلى إن العلاقة القائمة بین الأسماء والمسمیات هي علاق

  2».المسمیات

مصطلح الإحالة استعمالا خاصا، وهو أن «كما یستعمل الباحثان هالیداي ورقیة حسن 

العناصر المحلیَّة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأّویل إذ لابد من العودة إلى 

... عناصر تملك خاصیة الإحالة ما تشیر إلیه من أجل تأویلها، وتتوفّر كل لغة طبیعیّة على

فتعتبر الإحالة علاقة دلالیة، ومن ثمّ لا تخضع لقیود الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر 

  3»المحال إلیه

على ) Anaphors(تُطلق تسمیة العناصر الإحالیّة «: وقد تناولها الأزهر الزّناد فقال

عنصر أو عناصر مذكورة في أجزاء  قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على

وهي تقوم على مبدأ التّماثل بین ما سبق . أخرى من الخطاب، وشرط وجودها هو النّص

 4».ذكره في مقام ما وما بین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر

  

                                                           
  .6، ص )ت.د(، )ط.د(، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، الإحالة في نحو النصأحمد عفیفي،  1
  .7المرجع السابق، ص 2
  .17سابق، ص  محمد خطابي، مرجع 3
  .118، بحث في ما یكون به الملفوظ نحتًا، ص نسیج النصالأزهر الزّناد،  4
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: وما نلاحظه هنا أن كلا� من محمد عفیفي یحاول أن یقترب من معنى الإحالة فیقول

ة علاقة معنویة بین ألفاظ معینة وما تشیر إلیه من أشیاء أو معانٍ أو مواقف تدلّ إنّ الإحال«

علیها عبارات أخرى في السیاق، أو یدلّ علیها المقام، وتلك الألفاظ المحلیّة تعطي معناها 

الخ، حیث تشیر هذه ... عن طریق قصد المتكلم، مثل الضمیر واسم الإشارة واسم الموصول

اء سابقة او لاحقة، قصدت عن طریق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف الألفاظ إلى أشی

  .لغویة أو غیر لغویة

والمتكلم أو الكاتب هو الذي یحمل التعبیر دلالة تكشف عن وظیفة إحالیّة، ولهذا یقول 

إنّ الإحالة لیست شیئًا یقوم به تعبیر ما، ولكنّها شيء یمكن أن یحیل علیه «: ستروسن

إذا كنّا نعني أن المتكلمین یحیلون، فإن «: ویقول سیرل »له تعبیرًا معینًاشخص ما باستعما

  ».التّعبیرات لا تحیل أكثر من أن هؤلاء من المتكلمین یصدرون وعودًا وأوامر

في تحلیل الخطاب ینظر للإحالة على «ومن هنا یخرج براون ویول بنتیجة مؤداها أنّه 

  1»أنّها عملُ یقوم به المتكلم الكاتب

من الواضح أن المتكلمّ غیر مأخوذ في «": نحو النّص"ویقول أحمد عفیفي في كتابع 

الاعتبار مع أنه هو الذي یفعل ذلك ومنها فالتعریف الأكثر شمولاً ودقة هو أن الإحالة لیست 

شیئًا یقوم به تعبیر ما، ولكنها شيء یمكن أن یحیل علیه شخص ما باستعماله تعبیرًا معیّنًا، 

                                                           
  .9 -8محمد خطابي، مرجع سابق، ص ص   1

 الإحالة

بعدیة) إلى لاحق( قبلیة) إلى سابق(   

)المقامیة(  

 إحالة إلى خارج النص

)النصیة(  

 إحالة إلى داخل النص
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الحقُّ في الإحالة حسبما یرید هوّ وعلى المحلل أن یفهم ) الكاتب(فإنّ للمتكلِّم أو  وعلى هذا

 1».كیفیة تلك الإحالة حسب النّصِّ والمقام

  :الإحالة أنواع

الإحالة المقامیة والإحالة : تنقسم الإحالة حسب هالیداي ورقیة حسن إلى نوعین رئیسین

وإحالة بعدیة، وقد وضع الباحثان رسمًا یوضح هذا النصیة، وتتفرع الثانیة إلى إحالة قبلیة 

  :التقسیم أسفله

كقاعدة عامة یمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامیة أو نصیّة، وإذا كانت نصیّة فإنها 

یمكن أن تحیل إلى السابق أو إلى لاحق، أي أن كل العناصر تملك إمكانیة الإحالة 

  2.والاستعمال وحده هو الذي یقرر نوع إحالتها

  :الإحالة عناصر

 . Reference Exophoricالإحالةالمقامیة .1

یذهب كل من هالیداي ورقیة حسن إلى أن الإحالة المقامیّة تساهم في خلق النص 

  3.في اتساقه بشكل مباشر(...) لكونها تربط اللغة بسیاق المقام إلاّ أنها لا تساهم 

وهي ) Exophora(اللغة  إحالة إلى ما هو خارج«: كما یعرفها الأزهر الزنا فیقول

إحالة عنصر لغوي إحالي إلى عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي كأن 

یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، حیث یرتبط عنصر لغوي إحالي 

بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات المتكلم، ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاته، 

ه أو مجملا، إذ یمثل كائنا أو مرجعًا موجودًا مستقلا بنفسه، فهو یمكن أن یحیل في تفصیل

علیه المتكلم، ومهما تعددت أنواع الإحالة فإنها تقوم على مبدأ واحد هو الاتفاق بین العنصر 

  4».الإشاري والعنصر الإحالي في المرجع

                                                           
  .117، 116، ص ص نحو النصأحمد عفیفي،  1
  .17محمد خطابي، مرجع سابق، ص  2
  .17المرجع نفسه، ص  3
  .119، ص لملفوظ نحتاًنسیج النص، بحث في ما یكون به االأزهر الزّناد،  4
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الإحالة یتوقف على  هذا النوع في«ویوافقه في ذلك صبحي ابراهیم الفقي حینما قال 

معرفة سیاق الحال أو الأحداث والمواقف التي تحیط بالنص حتى یمكن معرفة المحال إلیه 

  1».من بین الأشیاء والملابسات المحیطة بالنص

فالإحالة المقامیّة لها أهمیة بالغة تتمثل في أنها تسهم في خلق النص وتشكیل الرؤیا 

متلقیه، والوقوف على مقاصد النص وفحوى الخطاب لدى المتلقي، وضع الحوار بین النص و 

لأن هذا النوع من الإحالات تعود فیه الكائنات لغیر مذكور إلى أمور تستنبط من الموقف لا 

من عبارات تشترك معها في الإحالة في نفس النص والخطاب وعلیه فإن مثل هذا في 

والموقف السیاقي لها لكنه في الإحالات یمكن أن یخلق نوعًا من التفاعل بین النص واللغة 

 2».المقابل یُسهم في تشظي النص على المستوى اللساني

 .Reference Endophoricالإحالة النصیّة  .2

إذا كانت الإحالات المقامیّة قد صنعت تشتته واضحا في المستوى اللغوي للنص فإن 

حیل إلى ملفوظ داخل الإحالة النصیّة كانت كفیلة بخلق ترابط كثیر في جزیئاته، ذلك أنها ت

النص، ومن تمّ فهي مساهمة فعلیًا في اتساق النص وفق ما یذهب إلیه هالیداي ورقیة 

  3.حسن

فوجودها یساعد على إضعاف سطوة التشقق، وزیادة فعالیة العلاقات الدلالیة داخل 

النص إذا ما اعتبرنا أن هناك شبكة من العلاقات بین العناصر المتباعدة في فضاء النص 

تحتاج إلى رابط یقوي أواصرها ویقرب المسافات على المستوى الدّلالي بین أجزاء النص 

مهما تعددت الجمل والأسطر الشعریة داخله، ومن هنا یمكننا أن نعتبر الإحالة النصیّة، في 

هذا المقام تؤدي وظائف لسانیة أكثر مما تؤدیه الإحالة المقامیّة كما تناولها محمد خطابي 

  4».هي التي تحیل السابق إلى اللاحق«: فقال بالتعریف

إحالة نصیّة هي إحالة عنصر معجمي على مقطع من «: كما عرفها الأزهر الزنا فقال

  5»".فعل"، "رأي"، "خبر"، "قصة"الملفوظ أو النص وتؤدیها ألفاظ من قبیل 

                                                           
  .41، ص - بین النظریة والتطبیق–علم اللغة النصي صبحي ابراهیم الفقي،  1
  .47، 46م، ص ص 2006، 1، دار ازمنة، عمان، طثنائیة الاتساق والانسجام، أحد عشر كوكبًافتحي رزق االله الخوالدة،  2
  .58المرجع نفسه، ص 3
  .17محمد خطابي، المرجع السابق، ص  4
  .119زهر الزّناد، المرجع السابق، ص الأ5
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  :عناصرالإحالةالنصیّة

 ).Anphora(إحالة قبلیّة   . أ

سبق ) Antecedent(الة بالعودة وهي تعود على هي إحالة على السابق أو الإح

التلفظ به وفیها یجري تعویض لفظ المفسَّر الذي كان من المفروض أن یظهر حیث یرد 

كما تشتمل الإحالة بالعودة على نوع ... المضمر، ولیس الأمر كما استقر في الدرس اللغوي

دایة كل جملة من جمل النص أخر من الإحالة یتمثل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في ب

  .، وتتمثل الإحالة بالعودة أكثر)Epanaphora(قصد التأكد وهو الإحالة التكراریة 

كما أنها  1أو هي التي یلتفت فیها الضمیر إلى سابق لوجود محال إلیه في ذلك الموقع

  .تنطبق على تعلق عنصر بعنصر سابق ومثال ذلك

یفة الإحالة القبلیة هنا في الإشارة إلى ما حیث تمكن وظ"  ها"أنظر إلى الشمس إن 

سبق من ناحیة والتعویض عنه بالضمیر أو بالتكرار أو بالحذف من ناحیة أخرى، ومن ثمة 

 2.الإسهام في تحقیق الاتساق النصي من ناحیة ثانیة

 ). Catafora(الإحالة البعدیة   . ب

النص ولاحق  إحالة على اللاّحق وهي تعود على عنصر إشاري مذكورها بعدها في

، "من تونس: "من قبیل. ، من ذلك ضمیر الشأن في العربیّة أو غیره من الأسالیب3علیها

  »...وهذا موجزها. تقدِّم إلیكم نشرة الظهیرة للأنباء

  »: ...صرّح ناطق باسم مجلس قیادة الثورة فقال ما یلي«

  4.بجیلان على نص لاحق علیهما" ما یلي"، و"موجزها"فكلٌ من 

  .الاتساق الإحالیّةوسائل 

هي تلك الألفاظ التّي تعتمد علیها لتحدید المجال إلى داخل النص أو خارجه، وقد 

هيّ الأدوات التي تعتمد «أطلق علیها البعض أدوات فقد قال براون ویول نقلاً عن هالیداي 

                                                           
  .119 -118، ص ص الأزهر الزّناد، المرجع السابق  1
  .39صبحي ابراهیم الفقي، المرجع السابق،  ص  2
  .117أحمد عفیفي، المرجع السابق،  ص  3
  .119الأزهر الزناد، المرجع السابق،  ص 4
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وهي تنقسم إلى  »على فهمنا لها لا على معناها الخاص، بل على إسنادها إلى شيء أخر

  1.الضمائر وأسماء الإشارة والمقارنة: ثثلا

 .الضمائر .1

لكیة الخ،وإلىضمائرم... هن هم، هو، ،ننح أنت، أنا،: مثل وجودیّة إلى الضمائر تنقسم

فإذا نظرنا إلى الضمائر ) …mine, your, thier, his(الخ ...مثل كتابي، كتابهم، كتابه

التي تندرج تحتها ) Speech roles(لام من زاویة الاتساق، أمكن التمییز فیها بین أدوار الك

جمیع الضمائر الدّالة على المتكلم، والمخاطب وهي إحالة لخارج النّص بشكل نمطي، ولا 

تصبح إحالة داخل النّص، اتساقیة، إلا في الكلام المستشهد به، أو في خطابات مكتوبة 

) إلى خارج النص(قیّة ولا یخلو النصُ من إحالة سیا... متنوعة من ضمنها الخطاب السّردي

هذا ...) أنت، أنتم(أو إلى الفرّاء ) أنا، نحن(تستعمل فیها الضمائر المشیرة إلى الكاتب 

  .بالنّسبة لأدوار الكلام

أمّا الضمائر التي تؤدي دورًا هامًا في اتساق النص فهي تلك التي یسمیها المؤلفان 

هو، هيّ، (لغیبة إفرادًا وتثنیةً وجمعًا وتندرج ضمنها ضمائر ا" Other roles" "أدوارًا أخرى"

وهي على عكس الأولى تحیل قبلیّا بشكل نمطي، إذ تقوم بربط أجزاء النّص، ) هم، هنّ، هما

  2.وتصل بین أقسامه

ضمائر : وجودیة وملكیة وكلٌّ منهما ینقسم إلى: وعلیه نستنتج أن الضمائر نوعین

... أنا وأنت ونحن وهوّ وهم: الة على ذات مثلفالوجودیة د. للمتكلَّم أو للمخاطب أو للغائب

  .الخ...الخ، والملكیة مثل كتابي كتابهم

وسواء أكانت هذه الضمائر وجودیة أو ملكیة فإن الضمائر الدّالة أو المحلیة إلى 

المتكلم أو المخاطب إنّما تُعَدُّ من قبیل الإحالة خارج النّص، أي أنّها تحیل إلى شيء خارج 

  3.النّص

 .ءالإشارةأسما .2

  :یذهب الباحثان لهالیداي ورقیة حسن إلى أن هناك عدّة إمكانیات لتصنیفها

                                                           
  .17أحمد عفیفي، المرجع السابق،  ص  1
  .18جع السابق،  ص محمد خطاب، المر  2
  .19بتصرف، أحمد عفیفي، المرجع السابق،  ص  3
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أو بحسب الحیّاد ...) هنا، هناك(، والمكان ...)الأن، غدًا(الزّمان : إمّا بحسب الظّرفیة

)the( أو الانتقاء ،)هذه، وهذا(، والقرب ...)ذاك، تلك(، أو بحسب البعد ...)هذا، هؤلاء (...

سماء الإشارة تقوم بالرّبط القبلي والبعدي، وإذا كانت أسماء الإشارة بشتى أصنافها فأ... 

  .بمعنى أنّها تربط جزء لاحقًا بجزء سابق ومن ثمَّ تساهم في اتساق النّص: محلیة إحالة قبلیة

، أي إمكانیة "الإحالة الموسعة"فإنّ اسم الإشارة المفرد یتمیز بما یسمیه الباحثان 

  1.ى جملة بأكملها أو متتالیة من الجملالإحالة إل

إرتباطًا آنی�ا محدودًا مباشرًا لا یتجاوز ) Deiciticfeild(فهيّ ترتبط بالحقل الإشاري 

ملابسات التلفظ التي یتقاسمها طرفا التّواصل، وهي في ذلك تقابل العناصر الإحالیّة التي 

  2.ترتبط بالسابق وما یتعلق به من ملابسات

فقد أشار  »هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ «: ماء الإشارة قوله تعالىمثال على أس

قد استعمل للدّلالة على قطع طویلة من ) هَذَاْ (الدكتور حسان تمام إلى أنّ لفظ الإشارة 

الخطاب الذي نشّط مساحة كبیرة من المعلومات نحو الإشارة إلى ما سبق في الآیة 

  3.الكریمة

  

  .مقارنةال .3

والتشابه ) Sameویتم باستعمال عناصر مثل (وتنقسم إلى عامة یتفرع منها التطابق 

 ,Otherwise: باستعمال عناصر مثل(والإختلاف ) Simila: وفیه تستعمل عناصر مثل(

other( وإلى خاصة تتفرع كمیّة ،)تتم بعناصر مثل :More ( وكیفّیة)وأجمل من، : مثل

  ...). جمیل مثل

منظور الاتّساق فهيّ لا تختلف من الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصیّة،  أمّا من

  .4وبناء علیه فهي تقوم، مثل الأنواع المتقدمة، لا محال بوظیفة اتّساقیة

                                                           
  .19، ص أحمد عفیفي، المرجع السابق 1
  .118الأزهر الزناد، المرجع السابق،  ص 2
  .22أحمد عفیفي، المرجع السابق،  ص  3
  .19محمد خطابي، المرجع السابق،  ص  4



 رو نلا ةر و سأدوات الاتساق في                    الفصل الثاني                 

37 

 

ویقصد بأدوات المقارنة كل الألفاظ التي تؤدي إلى المطابقة أو المشابهة أو الاختلاف، 

مثل، مشابه، غیر : ا أو مقارنة، وذلك یظهر فیما یليأو بالإضافة إلى السّابق كم�ا وكیفً 

 .1الخ... خلافًا، علاوةً على، بالإضافة، أكبر من، ومقارنة بما، أسوة بـ، فضلاً عن

  .الحذف/ 2

  .لغة  . أ

فحذف الشيء یحذفه حذفًا، ): ح ذ ف(ورد في لسان العرب المعنى اللّغوي لمادّة 

  2.قاطهقطعه من طرفه، وقال الجوهري حذف الشيء إس

 .اصطلاحا  . ب

باب الحذف باب عریض في اللّغة العربیّة، وهو من سنن العرب في كلامهم وهو واحد 

من أسالیب العربیة یعمد إلیه المتكلّم لوجود ما یدلّ علیه في الكلام وسواء أكان الدّلیل من 

في والحذف )... السیاق المقامي(أم كان من خارج النّص ) السّیاق اللّغوي(داخل النّص 

الخطاب البلیغ أفضل من الذّكر، فهو یُضفِي على الخطاب تماسكًا وانسجامًا لا یحصلان 

بأنه باب دقیق المسلك، لطیف «: وقد وصف الجرجاني الحذف فقال. للخطاب مع الذّكر

المأخذ، وإنّ الحذف أبلغ من الذّكر، أنّ المتكلمَّ یكون أكثر بیانًا إذا لم یُبین بعض 

إِعْلَمْ أنَّهم ممّا یحذفون من الكلِم وإن كان أصله «: تناول سویة الحذف فقال وقد... »الألفاظ

في الكلام غیر ذلك، ویحذفون ویُعوِّضون، ویستغنون بالشّيء عن الشيء الذّي أصله في 

  .3»الكلام أن یستعمل حتى یصیر سِقَاطًا

یكون هو الفارق  المعنى الّذِي یُفّهَمُ من كلمة الحذف ینبغي أن«: ویقول حسان تمام

  .4»بین مقرّرات النّظام اللّغوي وبین مطالب السّیاق الكلامي الاستعمالي

أن الحذف علاقة داخل النّص، وفي معظم «": هالیداي ورقیة حسن"كما یُحدِّد الباحثان 

  .5»الأمثلة یوجد العنصر المقترض في النّص السّابق، وهذا یعني انّ الحذف علاقة قبلیة

                                                           
  .22، ص محمد خطابي، المرجع السابق1
  ).ح ذ ف(، مادّة ان العربلسابن منظور،  2
  .198، 197، ص ص مجلة النحو العربي بین نحو الجملة ونحو النصفهیمة لحلوجي،  3
  .298، ص اللغة العربیة معناها ومبناهاحسان تمام،  4
  .21محمد خطابي، المرجع السابق،  ص  5
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فه بقولهأمادي بوجرا هو استبعاد العبارات السّطحیّة التي یمكن لمحتواها «: ند فیُعرِّ

المفهومي أن یقوم في الذّهن أو أن یُوسِّع أو أن یُعدِّل بواسطة العبارات النّاقصة، وسمّاه 

  .1»الاكتفاء بالمبنى العدمي

  .الحذف أنماط  . ت

  :الحذف إلى ثلاثة أقسام وهي" هالیداي ورقیة حسن"قسم 

أيُّ قبعة ستلبس؟ : مثلا(ویعني حذف اسم داخل المركّب الاسمي  :لاسميالحذف ا

ر الباحثان ذلك فإنّ ). هذه هيّ الأحسن واضح أن القبعة قد حذفت في الجواب، وكما یُقرِّ

  )commonnouns(الحذف الاسمي لا یقع إلاّ في الأسماء المشتركة

هل كنت تسبح؟ (ثال ذلك ویُقصد به الحذف داخل المركّب الفعلي م :الحذف الفعلي

  ).نعم فعلت

 ) مثلاً كم ثمنه؟ خمسة جنیهات( :الحذف داخل شبه الجملة

فیتضح من خلال الأمثلة السّابقة أن الحذف یقوم بدور معیّن في اتساق النّص، وإن 

ونظنُ أنّ المظهر . كان هذا الدّور مختلفًا من حیث الكیف عن الاتساق بالاستبدال والإحالة

ذي یجعل الحذف مختلفًا عنهما هو عدم وجود أثر من المحذوف فیما یلحق من البارز ال

  .2النّص

دائمًا هو المفترض، ولكنّه یمكن أیضًا ) Thing(كما أنّ الحذف الاسمي یكون الشيء 

لكل عنصر یوجد على یمین العنصر الذي یحتلُّ موقع المكوّن الرئیسي للعبارة التي توجد 

  .فیها الحذف أن یفترض

  .مّا الحذف الفعلي فیكون من بنیة منطقیة وبنیة تجربیةأ

لما " هالیداي ورقیة حسن"وبالنسبة للحذف الجملي لفهم هذا النّوع لابدّ أن یعرض نظرة 

) Modelélement(العنصر الموجّه : وهي بهذا تنقسم لجزأین هما... یسمیّانه أقسام الجملة

  .propositionel(3( والعنصر الجملي

                                                           
  .340، ص النص والخطاب والاجراءدي بوجراند،  1
  .22المرجع السابق، ص  2
، 181، ص ص 2008 -2007، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الاتساق والانسجام في القرآنمفتاح بن مروس، : لا عننق 3

182 ،184.  



 رو نلا ةر و سأدوات الاتساق في                    الفصل الثاني                 

39 

 

حظه أن الحذف یقوم بدور اتساقي، على الرّغم من أنّ هذا الدّور یختلف عن وممّا نلا

الدّور الذي تلعبه الإحالة، لأن في الحذف لا یوجد أثر عن المحذوف فیما یلي یلحق من 

  1.النّص إلاّ من دلّ علیه من السّیاق

ا تحدث فیه عن القضایا المتعلقة بالح ذف، وقد كما نجد ابن هشام قد أفرد قسما خاص�

  :تبین فیه أنماط الحذف مفصّلة وهيّ 

كما في حذف الاسم المضاف، والمضاف إلیه، واسمین مضافین وثلاثة  :حذف الاسم

متضایفات، والموصول الاسمي، والصَلة، والموصوف، والصَفة، والمعطوف، والمعطوف 

  ...علیه، والمبذل منه، والمؤكد، والمبتدأ والخبر

الأوّل أن تحذفه والفاعل فیه، والثاني أن تحذف الفعل : بینوهوّ على ضر  :حذف الفعل

  .وحده

  : وهوّ على نوعین :حذف الحرف

حذف زائد على الكلمة بما یجيء بمعنى، كحذف حرف العطف، واو الحال، ومال  -

 .الخ... النافیة للجنس، وما المصدریّة، وحرف النّداء

 .حذف حرف من نفس الكلمة -

ملة القسم، وجواب الشرط، وجملة الشرط، وجملة جواب كما في حذف ج :حذف الجملة

  .الشرط

  .حذف الكلام بجملته

  .2حذف أكثر من جملة

  .بالإحالة الحذف علاقة  . ث

المحذوف، وهذه الكلمة هي بأن شرط الحذف هو العلم «: یقول صبحي ابراهیم الفقي

دّلیل من باب الأساس التي تدور علیها ظاهرة الحذف، لأنّ الحذف دون توفّر القرینة وال

  3».تكلیف الغیب والرّجم به

                                                           
  .90ص ،فهكلا ةر و س يف ماجسنلا او  قاستلا ا :ةتسو ب دو محم 1
  .90، 89المرجع نفسه، ص ص  2
  .1148، ص أصول تحلیل الخطابمحمد الشاوش، : ینظر 3
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وأحیانًا تكون مرجعیة الحذف خارجیة، وهذه تعتمد على سیاق الحال الذي یمدنا 

بالمعلومات التي تُسهِم في تفسیر المثال، لكن الحذف المرجعي للخارج، لیس له مكان في 

جد هذا النّوع على التّماسك النّص كونه لا یربط بین وحدات النّص المختلفة، فأماكن توا

وعلیه یمكن أن نستنتج أن ... مستوى الجملة الواحدة لا على مستوى الجمل المترابطة

  :مرجعیة الحذف على ضربین

الأولى منها قد تكون في الغالب على مستوى الجمل وهذا النّوع هو مرجعیّة الحذف 

 .السّابقة أو اللاّحقة أو المتبادلة

كون على مستوى الجملة المفردة، وهذا النّوع هو أمّا الضرب الثاني هو الذي ی

المرجعیة الخارجیة، التي لیس لها دور في تحقیق الاتساق، كون هذا الأخیر یتحقّق في 

  1.العلاقات بین الجمل، ولیس في العلاقة بین الجملة وسیاقها الخارجي

  .بالاستبدال الحذف علاقة  . ج

اق لا یختلف عن الاستبدال إلا یكون أن الحذف كعلاقة اتس" هالیداي ورقیة حسن"یرى 

، أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرًا، وأثرها هو وجود أحد عناصر "استبدال بالصفر"الأول 

ولهذا فإن المستبدل یبقى مؤشرًا یسترشد به . الاستبدال، بینما علاقة الحذف تُخلِّفُ أثرًا

راغ الذي یخلقه الاستبدال بینما القارئ للبحث عن العنصر المفترض، ممّا یمكنه من ملء الف

الأمر على خلاف هذا الحذف، إذ لا یحلُّ محل المحذوف أي شيء، ومن ثَمَّ نجد في 

ا یهتدي القارئ إلى مثله اعتمادًا على ما ورد في الجملة الأولى أو یوینب الجملة الثانیة فراغا

  ).اترین قصةیقرأ جون قصیدة، وك: (النّص السّابق بتعبیر الباحثین ومثال ذلك

على أن الحذف في هذا المستوى غیر مهم من حیث الاتساق، وذلك لأنّ العلاقة بین 

  2.طرفي الجملة علاقة بنیویة لا یقوم فیها الحذف بأي دور اتّساقي

كما لا یختلف الحذف عن الاستبدال، باعتباره علاقة اتساق من جهة، ثمّ بكونه یتحقق 

لمظهر البارز الذي یُمیزه عنه، هو عنصر الاستبدال بوجود عنصرین سابق ولاحق، لكن ا

علاقة  - بإلغاء أحد عنصریه–علاقة حضور بینما یشكل الحذف  -بوجود عنصریة–یُشكل 

                                                           
، 91لاتساق والانسجام في سورة الكهف، ص ص نقلا عن حمودة بوسنة، ا 201، ص 2، جعلم لغة النصصبحي ابراهیم الفقي،  1

92.  
  .22، 21محمد خطابي، المرجع السابق،  ص ص   2
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حضور وغیاب في آن واحد؟ حضور المبدل منه وغیاب المبدل، ولذلك یمیل بعض الباحثین 

  1.يأو بالاكتفاء بالمبنى العدم" استبدالاً صفریّا"إلى تسمیّة 

فیما سبق ذكره لكن الإبدال الذي ذهب إلیه " هالیداي ورقیة حسن"وهذا ما ذهب إلیه 

الباحثان غیر الإبدال الذي یعنیه علماء النّحو العربي فمن الأمثلة التي جاءت في كتب 

  :النّحو العربي، المثال الذي أورده المبّرد في المقتضب، وهو قول قیس بن الخطیم

  .عندك راضٍ والرّأي مختلفٌ *** بما  نحن بما عندنا وأنت

نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راضٍ، ویمكن تمثیله كالآتي نحن : والمراد منه

هالیداي "فهذا إبدال من الصّفر حسب  - راضٍ  -عندك -بما–أنت (...)  -عندنا - بما–

  :فالتماسك هنا تحَقَّقَ عبر عدّة جوانب" ورقیة حسن

 .تكرار اللفظة نفسها -

 .الإحالة بین الشرطین -

 2.وجود دلیل على المحذوف -

بعد هذا یمكن القول أن العلاقة بین الحذف والإبدال، هي في الحقیقة علاقة بین 

الحذف والتكرار، لأن هذه النماذج العربیة والغربیة لیست من الإبدال وعلیه فالإبدال الذي 

  3.في النحو العربي ، لا یماثل الإبدال التاّبع"هالیداي ورقیة حسن"یقصده 

ومنه نستنتج أن الحذف باعتباره وسیلة من وسائل التماسك لا یختلف دلالة عن 

الاستبدال، فهما متشابهان جدًا، إلا أن الحذف لا أثر له إلا الدّالة فلا یحلُ شيء محل 

 4.المحذوف، أمّا الاستبدال فیترك أثرًا یسترشد به المتلقي

  .الحذف خلال من الاتساق تحقیق كیفیة  . ح

لقد كان علماء العرب القدامى على درایة واسعة من الحذف في تحقیق الاتساق 

أن یحذف من الأوّل ما «: ویقصد به) الاحتباك(النصي، فهذا السّیوطي یطلق مصطلح 

فكلمة الاحتباك مأخوذة من  »أثبت نظیره في الثاّني، ومن الثاني ما أثبت نظیره من الأوّل

                                                           
  .، نقلا عن حمودة بوسنة، المرجع السابق340، ص والإجراءالنص والخطاب دي بوجراند،  1
، نقلا 77، ص 4م، ج1899، )ط.د(محمد عبد الخالق عظیمة، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة، القاهرة، : ، تحالمبرّد المقتضب2

  .93عن حمودة بوسنة، المرجع السابق، ص 
  .، نقلا حمودة بوسنة، المرجع نفسه201صبحي ابراهیم الفقي، المرجع السابق،  ص  3
  .94، ص، المرجع نفسه، ص 1م، ج1973، )ط.د(، المكتبة الوقفیة، بیروت، الاتقان في علوم القرآنجلال الدین السیوطي،  4
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الشد والإحكام وتحسین أثر الصّنعة في الثوب، فحكُّ الثّوب «: یوطيالحبك ویعني بها السّ 

إحكامه، بحیث یمنع عنه الخلل مع الحسن والرّونق، ،سدُّ ما بین حیوطه، من الفُرَج، وشدة 

وبیان أخره منه من مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بین الخیوط، فلمّا أدركها الناقد 

ظمه وحوكه، فوضع المحذوف مواضعه كان حابكًا له مانعًا البصیر بصوغه الماهر في ن

  1».من خلل یطرقه، فسدّ بتقدیره ما یحصل به من الخلل

إذا كان الحذف على مستوى الجملة یراعي القرائن المعنویّة والمقاليّ، فلا شك أن نحو 

حیث تكون . الّص أكثر اعتمادًا على ذلك لأنّه یُدخِل السّیاق والمقام من أساسیات الحذف

 2.الجملة المعروفة أساسًا للرَبط بین أجزاء النّص من خلال المحتوى الدلالي

  .العطف

في النص الأدبي هو وسیلة من الوسائل البیانیة التي یلجأ إلیها " العطف"إن مصطلح 

الكاتب أو الشاعر للكشف عن رؤیة أعمق علاقة من التضایق الوجودي بین الكائنات، أما 

فهي عبارة عن أسلوب من أسالیب الإبلاغ عن حقیقة " العطف"كریم فإن صیغة في القرآن ال

الإسلام وبیان أهدافه فالعطف في القرآن الكریم هو صیغة خاصة ذات طابع كلّي تعبر عن 

  .حقیقة الإسلام تعبیرا دقیقا

  .مفهوم العطف

الذي أراده وهذا هو المعنى " الرجوع" "المیل"و" الثني"حول " عطف"تدور كلمة العطف 

: الواو حرف عطف في المثال: فحین یقال" العطف"النحاة المتقدمون حیث اختاروا كلمة 

فیجري على عمرو ما " زیدا"إلى " عمرا"تثني وترجع " الواو"جاء زید وعمرو فهذا یعني أن 

یجري على زید من حكم معنوي، وهو إسناد المجيء إلیه وحكم إعرابي ترتیب على هذا 

وعلى هذا یفترض أن العطف یعني إرجاع الثاني إلى الأول في الحكم " الرفع" الانسان هو

  .والإعراب

والعطف باعتباره أحد أدوات الربط فقد كثر وروده في القرآن الكریم إلى درجة أنك تجده 

في الآیة الواحدة عدة مرات لذلك نجده قد نال نصیبا وافرًا من الدراسة سواء من أهل اللغة 

  .أو حتى عند الدارسین في الوقت الحالي خاصة النصانیونفي القدیم 

                                                           
  .94نفسه، ص  المرجع1
  .125، ص نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي،  2
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إذا نظرنا لأدوات العطف التي وردت في النص القرآني الكریم لوجدنا مدى فعالیتها في 

ایجاز وتماسك مكونات النص القرآني، ونظرا لأن حروف العطف تكتسب دلالتها عن طریق 

د علاقة بین المتعاطفین وقد صنف السیاق التي ترد فیه هذه الحروف كان طبیعیا أن توج

  :العلماء هذه العلاقة إلى اربعة أنماط هي

" ذلك"بالإضافة إلى " أو"و" الواو"ویتم بواسطة الأداتین  :ضافيالوصل الإی .1

 ".كذلك"و

ویتم بواسطة أدوات مثل " على العكس ما متوقع"الذي یعني  :الوصل العكسي .2

 ".من هذاعلى الرغم "و" مع ذلك"و" إلاّ أن"و" لكن'

یمكننا من إدراك العلاقة المنطقیة كالسبب والنتیجة والشرط  :الوصل السلبي .3

 ".نتیجة ذلك"وبناءً على ذلك و" هكذا: "والجواب، ویعبر عنه بعناصر مثل

كأخر نوع یعبر بین أطروحتي جملتین متتابعتین زمنیا ویتم  :الوصل الزمني .4

 1".ثم"و" الفاء"و" بعد ذلك: "بعناصر مثل

 العطف فأدوات نیالمتعاطف والاشتراك مالكلا وصل فهي العطف لوظیفة بالنسبة اأمّ 

  .النص علیه یقوم الذي النظام ملامح وتحدد الجمل بین التماسك تحقق

  .العطف عند القدماء

الكلام عن العطف عند القدماء یستدعي بالضرورة الحدیث عن ظاهرة القطع والفصل 

القدماء ربطوا العطف بقضیة الفصل إذ أن  2باعتبارها الظاهرة التي تقابله وتكسبه قیمته

  .والوصل، وعرضوا القضیة على ثلاث محاور

 .كمال الاتصال .1

وهو أن یكون ما قبلها بمثابة الصفة من الموصوف  3وهذا النوع لا یجوز العطف فیه

ا وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِ آیَاتنَُ «: كقوله تعالى 4.والتأكید من المؤكد، فلا یدخلها عطف لشدة الامتزاج

 .07لقمان الآیة  »وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

 .كمال الانقطاع .2

                                                           
  .24، 23محمد خطابي، المرجع السابق،  ص ص  1
  .23محمد خطابي، المرجع السابق،  ص 2
  .247، ص 1، جعلم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي،3
  .104، ص 4، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  4
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 2وهو أن یغایر ما قبلها ولیس بینها نوع ارتباطه بوجه 1مثل سابقة لا یجوز العطف فیه

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ «: الىإذ لا تُوجد أي علاقة رابطة كقوله تع

 .05البقرة الآیة  »وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «: بعد قوله تعالى 06البقرة الآیة  »لاَ یُؤْمِنُونَ 

 .التوسط بین كمال الاتصال وكمال الانقطاع .3

 3لعطف وهذه الحالة الوحیدة التي أجازوا فیها العطفبمعنى وجود جهة جامعة تجیز ا

أُوْلَئِكَ عَلَى «: كقوله تعالى. حیث أن هناك نوع من الارتباط بین المعطوف والمعطوف علیه

بِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    .05البقرة الآیة  »هُدًى مِّن رَّ

: فیعقب تمام حسّان على هذا بقولهأما البلاغیون فقد رأوا أن الوصل في الواو العاطفة 

وكأن البلاغیین لم یشغلهم من الأدوات الداخلة على الجملة اللاحقة إلاّ واو العطف «

" الواو"فوجود الوصل في نظرهم، جود  4»فوجودها مظهر الوصل وعدمها مظهر الفصل

  .العاطفة، وغیاب الوصل غیاب لهذه الواو

واعلم أنه إنما یعرض «: ین أدوات العطف فیقولرجاني فقد فرق بر الجهأما عبد القا

: الإشكال في الواو دون غیرها من حروف العطف، وذلك لأن تلك تفید مع الاشتراك معاني

تردّدا لفعل بین " أو"توجیه مع تراخ و" ثم"توجب الترتیب من غیر تراخ و" الفاء"مثل أن 

او ومعنى سوى الاشتراك في الحكم لكن الواو ولیس الو ... شیئین، وتجعله لأحدهما لا بعینه

لم تفد بالواو ) جاءني زید وعمرو: (الذي یقضیه الإعراب الذي أتبعت الثاني الأول فإذا قلت

، ولتوضیح ما 5»شیئا أكثر من اشتراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزید والجمع بینه وبینه

  :قول أبي تماملذلك بمثال لا یستقیم فیه العطف وهو " جانيالجر "قاله، یضرب 

  .أن أبا الحسین كره اصبرو *** لا والذي هو عالم أن النوى 

وهو یبین أن عطف الجملة على جملة أخرى بینهما جملة أو اثنتان تفصلان بین 

  .المعطوف علیه والمعطوف

  :أما ابن الناظم محمد بن مالك فقد قسم حروف عطف النسق إلى قسمین

                                                           
  .247مرجع سابق، ص  الفقي،صبحي ابراهیم 1
  .104، ص 4الزركشي، نفس المرجع، ج 2
  .247مرجع سابق، ص  صبحي ابراهیم الفقي،3
  .398، ص 1م، ج2000ه، 1420، 2، عالم الكتب، القاهرة، طالبیان في روائع القرآنتمام حسن، 4
  .240، ص دلائل الإعجازالجرجاني،  5
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الواو، ثم، الفاء، حتى، (ي الإعراب والمعنى وهو أي یشترك ف: ما یعطف مطلقا: الأول

  ).أم، أو

  ).بل، لا، لكن(ما یعطف لفظا فحسب، أي یشترك في الإعراب وحده وهو : الثاني

یتضح لنا مما سبق ذكره أن علماء العربیة بینوا أهمیة العطف في تحقیق الترابط بین 

  .الجملة الواحدة وأهمیته في تحقیق اتساق النص عامة

  .طف عند النصانیینالع

إن الباحثین في لسانیات النص نجدهم قد جعلوا أدوات العطف إحدى وسائل الاتساق 

حیث  »الاتساق في الانجلیزیة«: وهذا ما نجده مثلا عند هیالداي ورقیة حسن في كتابهما

  .كان العطف الوسیلة الرابعة من وسائق الاتساق المذكورة في السابق

عل العطف أحد وسائل الربط یساهم في اتساق النص عن فأحمد عفیفي نجده قد ج

طریق الربط الذي عدّة أصعب الأدوات تحدیدا، كونه تماسكا وظیفیا بدرجة كبیرة لأن هذا 

التي یدل علیها النص، وهي متنوعة  eالنوع یعتمد على الروابط السببیة المعروفة بین الأحدا

  1.ة بعضها بعضتسمح بالإشارة إلى مجموعة المتوالیات السطحی

إلى دور العطف في تحقیق  »أصول تحلیل الخطاب«أما محمد الشاوش في كتابه 

  2واعتبره أحد مظاهر الربط بین الجمل وأفرد له جزءً كبیرًا من كتابه. التماسك النصي

  :وقد قسم النصانیون الربط إلى عدة أقسام

 .الربط الإضافي -

 .الربط العكسي -

 .الربط السببي -

  .الربط الزمني -

  .التكرار .4

   :لغة

... عطف: ، وتكرار...فالكرّ یعني الرجوع): ك ر ر(ذكر ابن منظور معاني مادة 

  .وكرّر الشيء وكركره أعادهُ مرّة بعد أخرى، وكرّرت علیه الحدیث

                                                           
  .128أحمد عفیفي، مرجع سابق، ص  1
  .498 -401، ص ص 1، جأصول تحلیل الخطابالشاوش، محمد  2
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  .كرّه وكرّ بنفسه، یتعدى ولا یتعدى: الرّجوع، یقال: الكرُّ 

  .عطف: اوالكرُّ مصدر كرّ علیه یكرُّ كر�ا وكرورًا وتكرارً 

الرّجوع على الشيء، : والكَرُّ ... ویقال كرّرت علیه الحدیث وكركرته وإذا ردّدته علیه

  1.التكرّه بمعنى التّكرار، وكذلك التسرّة والتّضرة والنّدرّة: ومنه التّكرارُ، ابن بزرج

  .ومن هنا نلاحظ أن معاني التكرار هي الرّجوع والعطف

  .اصطلاحًا

لعربیة ویتحقق على مستویات متعدّدة كتكرار الحروف الكلمات التّكرار ظاهرة اللغة ا

بمعنى أن الثاني ) Anphora(والجمل والفقرات، وهو ضرب من ظروف الإحالة إلى سابق 

اللفظ المكرّر منها یحیل إلى الأوّل من طرفي التكرار والجملة أو الفقرة الواردة فیها الطرف 

تكرار هو إعادة لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة، وذلك وعلیه فال... الثاني من طرفي التّكرار

باللفظ نفسه أو بالترادف وذلك لتحقیق أغراض كثیرة أهمّها تحقیق التماسك النّفي بین 

  2.العناصر المتباعدة

ملمحًا أو ظاهرة أسلوبیة إذا كانت له نسبة  -التكرار–وقد عدّة بعض الدّارسین بأن 

الحرف أو الكلمة، أو الجملة أو عبارة أو فقرة، وقد یأتي أوّل  فقد یكون تكرار... ورود عالیة

 3.الكلام أو في ثنایا الكلام، أو في آخر الجملة

  .التكرار عند البلاغیین

لقد حظي مبحث التكرار البلاغي بالاهتمام عند علماء العرب وتظهر عن یتهم به 

علماء البلاغة یظهر تصورهم  بتفصیلهم المائز قسامه وأنواعه، ولعّل استقصاء مفهومه عند

  :العملي الدقیق له من خلال المصطلحات التالیة

 .بمعنى أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى :التكرار .1

فإن المعنى " أسرع، أسوع"أن یدل اللفظ على المعنى مردودًا، كقولك  :التكریر .2

 .مودد واللفظ واحد

                                                           
  ).ك ر ر(، مادة لسان العربابن منظور،  1
  .134، 133، جامعة بكسرة، ص ص 2011، عدد التماسك النحوي إشكاله وألیاته: العید العیلاوي، مجلة قراءات 2
  .136المرجع نفسه، ص 3
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، وهو أن یكون في البیت لفظة واحدة وهو من المكرر في الشعر :التصریع .3

 .وسطًا وقافیة

وهو أن یعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى، ثم یرددها أو یعلقها  :التردید .4

یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیَاةِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ «: قوله تعالى:  بمعنى أخر ومنه

  ]7، 6الروم [»الدُّنْیَا

وهومنالجناسالتاموهوالذییلیأحدالمتجانسینفیهالآخرویسمىمردودًاومزدوجاوم:لمردّدا .5

 ] 22القمل [»وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ «: كررًامثلقولهتعالى

وهو من الجناس الناقص أیضا إذ یختلف فیه اللفظان بالزیادة  :المردوف .6

 .ساق ومساق: مثل. والنقص

  .ینأما التكرار عند النصی

لقد كانت دراسة العلماء النصایین للتكرار تختلف عن العلماء اللغویین حیث نجد محمد 

التكریر هو أشكال من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر «: خطابي یقول

  1»معجمي، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عامّا

لإحالة بالعودة على نوع أخر من الإحالة یتمثل في تشتمل ا«: أما الأزهر الزناد فیقول

تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل جملة من جمل النص فض التأكید هو الإحالة 

  2»()التكراریة 

هو إعادة العنصر المعجمي بلفظه أو یشبه لفظا أو «: كما قیل أن التكرار النصي

الاسم العام له، مما یؤدي إلى تماسك النص أو ببعض منه، أو ب. بمرادفه أو   أو بمدلوله

  ».وسبكه

إعطاء كلمتین أو أكثر من أجزاء الجملة تشابها أو نمطا متقاربا في «وقیل هو 

  .3».المعنى

  :التكرار بین البلاغیین العرب والنصایین

                                                           
  .24محمد خطابي، مرجع سابق، ص  1
  .119سابق، ص الأزهر الزناد، مرجع 2
  . 22نوال بن ابراهیم الحلوة، المرجع السابق، ص   3



 رو نلا ةر و سأدوات الاتساق في                    الفصل الثاني                 

48 

 

أما المفرقات الموجودة بین اللغویین العرب والنصایین في تحدید مفهوم التكرار فتتمثل 

  :ليفیما ی

فبالنسبة للغویین العرب حظي مبحث التكرار فیه من منظور بلاغي صرف فركزوا  -

كثیرا على الشعر والكلام الأدبي وكذلك القرآن أما عند لسانیات النص فقد حظي مبحث 

 .التكرار فیه من منظور لساني صرف

ما علماء البلاغة تظهر عن یتهم بالتكرار في تفصیلهم الواضح لأنواعه وأقسامه، أ -

 .النصایین فقد جعلوا التكرار مظهر من مظاهر التماسك المعجمي

  :تتنوع صور الروابط التكراریة فیما یلي :أنواع التكرار

 :وهو على نوعان :التكرار المحض أو التكرار الكلّي .1

 ).أي یكون المسمى واحدًا(التكرار مع وحدة المرجع   . أ

 ).متعدد المسمى أي( المرجع اختلاف مع التكرار  . ب

وهناك من جعل للتكرار  1.استخدامه سبق عنصر تكرار دبه یقص :الجزئي تكرارال .2

 :ثلاثة أنواع وهي

 :وهو نوعان ):التام(أو ) اللفظي(التكرار المحض   . أ

 .إذ یتجاوز فیه اللفظان المكرران: التكرار القریب -

فیوجد فاصل بین المكررین سواء أكان متوسطا أو طویلا وهذا : التكرار البعیدة -

 .ع شائع في الكلامالنو 

 :وهو من أنواع الجناس وفیه نوعان :التكرار الناقص  . ب

 .وهو المردّد) المساق(و) الساق(إما بالزیادة أو الحذف مثل  -

 .، وهو المردوف)سبأ(و) نبأ(إما بتغییر أحد حروف الكلمة مثل  -

 التكرار المتعلّق الواحد، وهو الشائع،: وفیه نوعان هما :التكرار من حیث متعلقة  . ت

 2).أسباب السّماء(و) أسباب المنایا(أو التكرار المتعلقین مختلفین، كما في 

  :وهناك من یذكر أن للتكرار عدة أنواع هي

 .تكرار الحروف والكلمات والعبارات والجمل والفقران أحیانا .1

                                                           
  .107، 106أحمد عفیفي، مرجع سابق، ص ص  1
  . 21نوال بن ابراهیم الحلوة، المرجع السابق، ص  2
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 1.تكرار القصص .2

أكثر حیث نجد النوع الأول داخل سور القرآن الكریم فقد تتكرر آیة بأكملها مرتین أو 

وهذا یحقق الاتساق النصي في حین النوع الثاني یكون في سور مختلفة ولیس في سورة 

  ".النور"واحدة وهو لا یحقق الاتساق النصي لهذا نهتم بالنوع الأول في تحلیلنا لسورة 

  .وظائف التكرار وأغراضه البلاغیة

غراض متعددة تشیر الدراسات البلاغیة لمستفیضة لوظیفة التكرار إلى أنه یأتي لأ

  التعظیم، والتهویل والوعید والتهدید والتعجب والتنبیه والأمن من اللبس أو السهوّ وعند : أهمها

  

  .2...تعدد المتعلق

ولا «: وما یؤكد هذا قول ابن رشیق الذي ذكر فیه تسع وظائف للتكرار حیث یقول

ان على سبیل أو ك... یجب للشاعر أن یكرر اسما إلا على جهة التشویق والاستعذاب

أو على سبیل التعظیم للمحكي عنه أو على ... التنویه والإشادة نذكر، إن كان في مدح

أو على جهة الوعید والتهدید ویقع التكرار في الهجاء على سبیل ... سبیل التقریر والتوبیخ

  3».الشهرة وشدة التوضیح بالمهجو ویقع أیضا على سبیل الازدراء، والتهكم والتنقیص

أما عند . دلیل على أن البلاغیین العرب قد اهتدوا إلى كثیر من وظائف التكراروهذا 

نیات النص فأهم وظیفة هي مساهمة التكرار في التماسك النصي وفي سبك النص علماء لسا

ویكون ذلك من خلال الاستمراریة فتكرر الكلمة یسهم في تتابع النص وترابطه وشد النص 

بالإضافة إلى كثافة الكلمات المكررة داخل النص بمعنى أن الكلمة المكررة تكسب كثافة 

  .، وفك شفراته الدلالیةأعلى، وذلك یسهم في نسیج النص

كما یحمل التكرار طاقة وظیفیة تتمثل في الدعم الدلالي لمفردات محددة في النص، 

وابقائه على بؤرة التعبیر، مما یؤكد الأثر الذي یتركه التكرار في العملیات الاجتماعیة فإن 

  .ءت مقولةاللفظ المكرر وإن كان بسیطا فإنه یحظى من خلال التكرار بقوة دافعة، لذا جا

                                                           
، نقلا عن محمود بوسنة، 77م، ص 2003ه، 1423، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالتكرار–اعجاز القرآن حسن النضار،  1

  .131لاتساق في سورة الكهف، ص ا
  . 21نوال بن ابراهیم الحلوة، المرجع السابق، ص  2
، )ط.د(محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، : ، تجالعمدة في محاسن الشعر وآدابابن رشید العمدة القیرواني،  3

  .، نقلا عن محمود بوسنة، مرجع سابق73، ص 2م، ج1982
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 1»!!ما أخبرتك إیّاه ثلاث مرات فهو صحیح«

ومما سبق نستنتج بأن التكرار له وظیفة أساسیة تتمثل في أنه یحقق التماسك مما 

یُسهم ذلك في الاتساق النصي فقد یكون تكرار لكلمة واحدة أو جملة أو حتى آیة من آیات 

 .القرآن الكریم

  :التحلیل النصي لسورة النور

خبرنا أبو سعد محمد بن علي الخفاف أفقد . ر سورة مدنیة وآیاتها أربع وستونسورة النو 

سلا بن  عناحمد بن یونس،  عنإبراهیم،  عنملازم الجامع أن محمد بن جعفر المؤذن، 

سلمعن أبیه عن أبي إمامة عن أبي بن كعب قال مهارون بن كثیر عن زید بن  عنمسلم، 

ومن قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات « :لي رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .»بعدد كل مؤمن فیها مضى وفیها بقي

علموا رجالكم سورة المائدة «: كما ذكر مجاهد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

أن تعلموا سورة «: وكتب عمر رضي االله عنه لبعض ولاته ،»وعلموا نساءكم سورة النور

  2.»النساء والأحزاب والنور

وتهتم  ،وتعنى بأمور التشریع والتوجیه والأخلاق ،وتتناول هده السورة الأحكام التشریعیة

بالقضایا العامة والخاصة التي ینبغي أن یرتب علیها المسلمون أفرادا أو جماعات، وقد 

اشتملت هده السورة على أحكام هامة وتوجیهات عامة تتعلق بالأسرة التي هي النواة الأولى 

  .لمجتمع الأكبرلبناء ا

أما سبب تسمیتها بسورة النور لما فیها من إشعاعات النور الرباني، بتشریع الأحكام 

والآداب والفضائل الإنسانیة التي هي قبس من نور االله تعالى على عباده، وفیض من 

  .»االله نور السماوات والأرض«فیوضات رحمته وجودة 

في ) 3(إلى الآیة الثالثة) 1(لآیة الأولىوباعتبار سورة النور أجزاء فهي تتحدث في ا

تتحدث عن حد القذف ومن الآیة ) 5(إلى الخامسة)4(حد الزنا وحكم الزناة ومن الآیة الرابعة

) 11(تتحدث عن حد اللعان، ومن الآیة الحادي عشر) 10(إلى الآیة العاشرة) 6(السادسة 

                                                           
  . 24م الحلوة، المرجع السابق، ص نوال بن ابراهی 1

–، دار الكتاب العلمیة الوسیط في تفسیر القران المجیدأبي الحسن بن أحمد الواحدي النیسابوري، 1

  . 32م، ص1994/ه1415، 3، ج1، ط-لبنان - بیروت
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إلى الآیة ) 23(ة والعشرونقصة الافك، ومن الآیة الثالث) 22(إلى الآیة اثنان وعشرون

تتحدث عن الجزاء الأخروي للقاذف، ومن الآیة السابعة ) 26(السادسة والعشرون

  .)27(والعشرون

تتحدث عن الاستئذان لدخول البیوت، ومن الآیة ) 29(إلى الآیة التاسعة والعشرون

) 34(یةإلى الآ) 32(تتناول غض البصر والحجاب ومن الآیة) 31(إلى الآیة) 30(الثلاثون

تتحدث عن نور االله تعالى )  35(، مكاتبة الفرقاء والإكراه على الزنا، الآیةلأحرارابالتزوج 

حدیث عن المؤمنون المهتدون ) 38(إلى الآیة) 36(الذي یملا السماوات والأرض وفي الآیة 

أعمال الكفار لا تنفعهم في الآخرة ومن ) 40(إلى الآیة) 39(بنور االله تعالى ومن الآیة

إلى ) 47(التفكیر في مخلوقات االله یدل على وجوده ومن الآیة) 46(إلى الآیة) 41(الآیة

الطاعة والامتثال من ) 54(إلى الآیة) 51(ادعاء المنافقین الإیمان ومن الآیة ) 50(الآیة 

حدیث عن وعد المؤمنین بالاستخلاف في ) 57(إلى الآیة) 55(دأب المؤمنین ومن الآیة 

حدیث الاستئذان داخل البیت، وتخفیف الثیاب ) 60(إلى الآیة) 58(الأرض ومن الآیة

تتحدث عن إباحة الأكل في بیوت معینة دون ادن أهلها، ) 61(الظاهرة عن العجائز والآیة

حدیث عن الاستئذان عند الخروج، وأدب مخالطة النبي ) 64(إلى الآیة) 62(ومن الآیة

  .رهصلى االله علیه وسلم والتحذیر في مخالطة أم

ومما لاشك فیه أن الإحالة لها دور كبیر في اتساق هده السور وتماسكها فكیف 

؟ وهل هناك من روابط مساعدة على تحقیق الاتساق في سورة النور؟ ساهمت في دلك

  :تي سیوضح لنا انتشار الإحالة في السورةوالجدول الإحصائي الآ

 المحال إلیه الإحالة نوعها الآیة

   .... خلیة على سابقإحالة دا )1(الآیة

  

 الزانیة والزاني

 منهما إحالة داخلیة على سابق )1(الآیة

 لهما إحالة داخلیة على سابق )1(الآیة

 عذابهما إحالة داخلیة على سابق )1(الآیة

 ینكح إحالة داخلیة على سابق )1(الآیة

 ینكحها إحالة داخلیة على سابق )1(الآیة
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 لمحال إلیها الإحالة نوعها الآیة

   أنزلنا إحالة داخلیة على سابق )1(الآیة

  

  

  

  

  

 االله تعالى

 غفور إحالة داخلیة على سابق )5)(4(الآیة

 رحیم إحالة داخلیة على سابق )5)(4(الآیة

 رحمته إحالة داخلیة على سابق )10(الآیة

 تواب إحالة داخلیة على سابق )10(الآیة

 حكیم سابقإحالة داخلیة على  )16(الآیة

 سبحانك إحالة داخلیة على سابق )17(الآیة

 یعضكم إحالة داخلیة على سابق )18(الآیة

 یبین إحالة داخلیة على سابق الآیة

 -علیم  إحالة داخلیة على سابق )18(الآیة

 حكیم

 یعلم إحالة داخلیة على سابق )19(الآیة

  إحالة داخلیة على سابق )20(الآیة

 

فضل (

-رحمته-االله

 )رؤوف رحیم

   )21(الآیة

 إحالة داخلیة على سابق

فضل 

-رحمته-االله

-یزكي یشاء

 سمیع علیم

غفور  إحالة داخلیة على سابق )22(الآیة

  رحیم -

الحق    إحالة داخلیة على سابق  )25(الآیة

  المبین

  

المحال  الإحالة نوعها الآیة 
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 إلیه

الآیة

)28( 

 االله علیم إحالة داخلیة على سابق

 تعالى

الآیة

)29( 

 یعلم إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)30( 

 خبیر إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)32( 

واسع -من فضله-یغنهم إحالة داخلیة على سابق

 علیم

الآیة

)33( 

-من فضله-یغنهم االله إحالة داخلیة على سابق

 غفور رحیم-أتاكم

  

الآیة

)35( 

  

 إحالة داخلیة على سابق

ماوات نور الس

-لنوره-نوره یهدي-والأرض

 علیم-یضرب

الآیة

)36( 

 له-اسمه-ادن إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)37( 

-فضله-یزیدهم-یجزیهم إحالة داخلیة على سابق

 یشاء-یرزق

الآیة

)39( 

 سریع الحساب إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)41( 

 یفعلون-علیم-له إحالة داخلیة على سابق

  

الآیة

)43( 

  

 إحالة داخلیة على سابق

-یجعله- یؤلف-یزجي

-یشاء-فیصیب-ینزل

 برقه-یشاء-یصرفه

الآیة  یقلب إحالة داخلیة على سابق
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)44( 

الآیة

)45( 

-ما یشاء-یخلق-خلق إحالة داخلیة على سابق

 قدیر

الآیة

)46( 

 من یشاء-یهدي إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)49( 

 إلیه إحالة داخلیة على سابق

یةالآ

)50( 

  یحیف إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)51( 

  لیحكم إحالة داخلیة على سابق

المحال  الإحالة نوعها الآیة

 إلیه

الآیة

)53( 

االله  خبیر إحالة داخلیة على سابق

  تعالى

الآیة

)55( 

 وعد إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)58( 

 علیم حكیم-یبین إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)59( 

 علیم حكیم-آیاته-یبین إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)60( 

 علیم-سمیع إحالة داخلیة على سابق

الآیة

)61( 

 یبین إحالة داخلیة على سابق

الآیة  رسوله-رحیم-غفور إحالة داخلیة على سابق
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)62( 

الآیة

)64( 

 -فینبئهم-یعلم-االله إحالة داخلیة على سابق

 علیم-شيء

  

مما أدى إلى تماسك آیات  ،ا النوع من الإحالةذلانتشار الواسع لهوما نلاحظه هو ا

والأدوات التي ستسهم في الربط بین أجزاء  ،وبإضافة الإحالة إلى العلاقات ،هذه السورة

ه السورة یرى بأنها جاءت ذفالمتأمل في ه ،نهایتها ببدایتهاذ خأالآیات فكأنها كل موحدة ت

خطر النواحي أالرغم من تعدد مواضیعها وتناولها ب ،متناسقة ومترابطة بعضها ببعض

وما یحفها من مخاطر، وما یعترض طریقها من عقبات  ،"مسالة الأسرة"الاجتماعیة 

  .ومشاكل

جل توضیح أباعتبار أن هذه السورة جاءت من  ،وثاني عنصر مشار إلیه هم المؤمنون

ر وفقها في حیاته الخاصة ا المؤمن ویسیذالتي یجب أن یتمسك بها ه ،الآداب الاجتماعیة

وحرمة اختلاط  ،كالاستئذان عند دخول البیوت، وغض الإبصار، وحفض الفروج ،والعامة

  :  والجدول التالي یوضح ما سبق ذكره ،الرجال بالنساء الأجنبیات

المحال  الإحالة نوعها الآیة

 إلیه

إحالة خارجیة  )1(الآیة

 على سابق

   تذكرون

  

  

  

  

  

 المؤمنون 

إحالة خارجیة  )2(الآیة

 على سابق

  تؤمنون

إحالة خارجیة  )16(الآیة

 على سابق

 نتكلم -قلتم

إحالة خارجیة  )17(الآیة

 على سابق

 كنتم

إحالة خارجیة  )18(الآیة

 على سابق

 لكم
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إحالة خارجیة  )19(الآیة

 على سابق

-الدین-یحبون-الدین

 -تعلمون-انتم-لهم

إحالة خارجیة  )20(الآیة

 على سابق

 علیكم

إحالة خارجیة  )21(الآیة

 على سابق

-یتبع- لاتتبعوا-الدین

 منكم-علیكم-یأمر-فانه

إحالة خارجیة  )22(الآیة

 على سابق

-یؤتوا-منكم-أولو

-تحبون-لیعفوا ولیصفحوا

 لكم

إحالة خارجیة  )23(الآیة

 على سابق

 الغافلات-المحصنات

إحالة خارجیة  )26(الآیة

 على سابق

-أولئك-بونالطی-الطیبات

 لهم-یقولون-مبرئون 

إحالة خارجیة  )27(الآیة

 على سابق

-بیوتكم- تدخلوا-الدین

لعلكم -لكم-تسلموا-تستأنسوا

 تذكرون

إحالة خارجیة  )28(الآیة

 على سابق

-لكم- بیوتكم-تجدوا

-لكم-فارجعوا-ارجعوا-لكم

 تعملون

إحالة خارجیة  )29(الآیة

 على سابق

-تبدون-لكم- تدخلوا-علیكم

 تمونتك

إحالة خارجیة  )30(الآیة

 على سابق

- یغضوا-للمؤمنین

-یحفظوا فروجهم-أبصارهم

 یصنعون-لهم

  

 المحال إلیه الإحالة نوعها الآیة
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 )31(الآیة

  

  

  

إحالة خارجیة على 

 سابق

-للمؤمنات

-یغضضنابصارهم

- فروجهن-یحفضن

-زینتهن-یبدین

-بخمورهن-یضربن

- یبدین-جیوبهن

-لبعولتهن-زینتهن

-بعولتهن-هنابائ

-ابنائهنبعولتهن

- اخواتهن-اخوانهن

-ایمانهن-نسائهن

-یضربن-التابعین

-یخفین-بارجلهن

-انها-توبوا-زینتهن

 تفلحون

  المؤمنون

  

  

 

إحالة خارجیة على  )32(الآیة

 سابق

-منكم-انكحوا

 إمائكم-عبادكم

  

 )33(الآیة

  

إحالة خارجیة على 

 سابق

-الدین

- یغنیهم- یجدون

-ایمانكم-یبتغون

-علمتم-بوهمفكات

-اتاكم-اتوهم

-فتیاتكم- تكرهوا

 اكراههن-یكرهن

إحالة خارجیة على  )34(الآیة

 سابق

-قبلكم-إلیكم

 المتقین
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إحالة خارجیة على  )36(الآیة

 سابق

 یسبح

إحالة خارجیة على  )37(الآیة

 سابق

- لاتلهیهم

 یخافون

إحالة خارجیة على  )38(الآیة

 سابق

 عملوا-لیجزیه

الة خارجیة على إح )41(الآیة

 سابق

-كل-یسبح

 یفعلون

إحالة خارجیة على  )44(الآیة

 سابق

لأولي 

 الأبصار

إحالة خارجیة على  )51(الآیة

 سابق

-بینهم-دعوا

-سمعنا-یقولوا

-هم-أولئك-اطعنا

 المفلحون

  

 )55(الآیة

  

إحالة خارجیة على 

 سابق

عملوا -الدین

-الصالحات

-الدین-لیستخلفهم

-لهم دینهم- قبلهم

-یبدلنهم-مله

-یعبدونني-خوفهم

 لایشركون

المحال  الإحالة نوعها الآیة

 إلیه

إحالة خارجیة  )56(الآیة

 على سابق

-آتوا-أقیموا

أطیعوا الرسول 

صلى االله علیه 
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    ترحمون-وسلم

  

  

  

  المؤمنون

  

 

إحالة خارجیة  )58(الآیة

 على سابق

-الدین

-یبلغون- إیمانكم

-ثیابكم-تضعوا

 -علیكم-علیكم

 لكم-بعضكم

إحالة خارجیة  )59(الآیة

 على سابق

-منكم

-الدین-استدانوا

 لكم- قبلهم

  

 )61(الآیة

  

إحالة خارجیة 

 على سابق

-تاكلوا

- ابائكم- بیوتكم

-اخواتكم- امهاتكم

-اعمامكم-اخواتكم

-اخوالكم- عماتكم

-علیكم-خالاتكم

-دخلتم-تاكلوا

 تعقلون-لكم-انفسكم

إحالة خارجیة  )62(الآیة

 على سابق

- كانوا-نالدی

-الدین-یذهبوا

-شانهم-یؤمنون

 لهم-منهم

إحالة خارجیة  )63(الآیة

 على سابق

-لاتجعلوا

-یتسللون-بینكم

 الدین

إحالة خارجیة  )64(الآیة

 على سابق

 یرجعون-انتم
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 ،وما نلاحظه الانتشار الواسع والكبیر للإحالة على المؤمنین في مختلف أجزاء السورة

التي  ،هو تحقق الاتساق والانسجام في الموضوعات ،واحد لك على فعل شيءذوان دلّ 

ونهیهم عن  ،لك من اجل مخاطبة المؤمنینذفجاءت ب ،تطرقت إلیها هذه السورة العظیمة

وطاعة االله تعالى والامتثال لأوامره ونواهیه، والاستئذان عند  ،أمور كثیرة كغض الأبصار

  .وغیرها...دخول المنازل

حدة أو جزء من أجزاء السورة عن طریق الإحالة یمكن أما من حیث اتساق كل و 

  :توضیحه كما یلي

  : حد القذف -1

وهذا هو . وتقدیم أربع شهود على ذلك ،ویقصد به فدف العفیفات الشریفات بالزنا

) 4(وهو ما حرمه االله تعالى وجعل علیه عذابا عظیما من الآیة ،خوض في أعراض الناس

  :دلك في هذا الجدولویمكن أن أوضح  ،)5(إلى الآیة

المحال  الإحالة نوعها الآیة 

 إلیه

الآیة

)4( 

إحالة خارجیة على 

 سابق

- فاجلدوهم-یأتوا-یرمون

 الفاسقون-هم- أولئك-لهم

  

 القذف 

الآیة

)5( 

إحالة خارجیة على 

 سابق

 أصلحوا- تابوا-الدین

  :حد اللعان -2

وفاعل اللعان هو ملعون  ،لكذف الزوجة بالزنا دون الإتیان بشهود على قذویقصد به 

  ).10(إلى الآیة) 6(وسیحاسب حسابا عسیرا وذلك من الآیة ،عند االله تعالى

المحال  الإحالة نوعها الآیة

 إلیه

الآیة

)6( 

إحالة خارجیة على 

 سابق

-لهم-أزواجهم-الدین

 احدهم-أنفسهم

  

 اللعان

الآیة إحالة خارجیة على   له-الكاذبین
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 سابق )7(

الآیة

)8( 

رجیة على إحالة خا

 سابق

 الكاذبین-انه-یدرا

الآیة

)9( 

إحالة خارجیة على 

 سابق

 الصادقین-كان

  

 ،وما نلاحظه كذلك أن الآیات استمرت على حد كبیر من التماسك عن طریق الإحالة

 قذف ي هوذوال ،العفیفات إلى حد اللعان قذفي هو ذوال، فكان الانتقال من حد القذف

  .بوجود فجوات بین هده الآیاتورغم دلك لن نشعر  ،الزوجة

  :قصة الافك -2

ویقصد به اتهام العفیفة البریئة الطاهرة عائشة أم  ،)22(إلى الآیة) 11(وهو من الآیة

وبالزنا عندما فدت عقدها رجعت للبحث عنه في  ،المؤمنین رضي االله عنها كذبا وبهتانا

  . فتأخرت على الجیش ،غزوة بني المصطلق

وما  ،ن إحصاء لدور الإحالة في اتساق هذه القصة مع ما سبقهاوالجدول التالي یبی

  :بعدها

المحا الإحالة نوعها الآیة

 ل إلیه

إحالة داخلیة  )11(الآیة

 على سابق

-منكم-جاءوا-الدین

 له-الدي-لكم-لكم

  

  

  

  

 الافك

إحالة داخلیة  )13(الآیة

 على سابق

 الكاذبون-أولئك- یأتوا

إحالة داخلیة  )14(الآیة

 ابقعلى س

 -أفضتم- تمسكم-علیكم

إحالة داخلیة  )15(الآیة

 على سابق

- تقولون-ألسنتكم

 تحسبونه- لكم-بأفواههم

إحالة داخلیة  )16(الآیة  نتكلم-لنا-قلتم
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 على سابق

إحالة داخلیة  )17(الآیة

 على سابق

 كنتم-تعودوا

إحالة داخلیة  )18(الآیة

 على سابق

 لكم

إحالة داخلیة  )19(الآیة

 ابقعلى س

- لهم-یحبون-الدین

 لاتعلمون-انتم

إحالة داخلیة  )20(الآیة

 على سابق

 علیكم

  :المنافقین والكفار -4

وأعمالهم التي عملوها في الدنیا فضنوا  ،كما تناولت السورة حدیثا عن المنافقین والكفار

جعلها ونافعة لهم في الآخرة فساهمة الإحالة في الربط بین الآیات و  ،أنها أعمال صالحة

  :متماسكة

  ) :40(إلى الآیة ) 39(الكفار من الآیة * 

  )39(الآیة ، حسابه- كفروا-الذین -                              

  )40(الآیة ، له-له-بكد-یده -اخرج -                              

  ) :50(إلى الآیة ) 47(المنافقون من الآیة * 

  )47(أولئك، الآیة -منهم-اطعنا-آمنا-قولونی -                             

  )48(معرضون، الآیة  –منهم  -بینهم-دعوا -                              

  )49(مدعین، الآیة  –یأتوا  -لهم -                              

  )50) (50(الظالمون، الآیة-هم-یخافون -ارتابوا -قلوبهم -                              

فساهمت الإحالة في الآیة  ،كما كانت هناك إحالة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم -5

  :  المتحدثة عنه

  : الرسول صلى االله علیه وسلم

  )   62(شئت، الآیة -دنأف - استادنوك -ك-یستادنوه-معه -                             

  )63(أمره، الآیة  -                             
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ما سبق یظهر لنا الاتساق العجیب في كلام االله عز وجل داخل السورة بالرغم من  وكل

وأدوات الربط فیها الموجودة في  ،ویعود دلك إلى الإحالة ،والتعدد في موضوعها ،الاختلاف

  .السورة من ضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة

وقصص عدة من  ،اول مواضعتزخر سورة النور بمواضع الحذف الكثیرة كون أنها تتن

وذلك لتجنب  ،بدایة السورة وحتى نهایتها لان طبیعة القصة تفرض حذف بعض المشاهد

یفیدنا في شيء أو یمكن الاستغناء عنه، فیتم الحذف عندما تكون هناك  التكرار الذي لا

مل على قرائن معنویة تدل علیه وهذه وسیلة اتساقیة تترك للقارئ أن یمارس فعل القراءة، فیع

  .استحضار العناصر المحذوفة في ذهنه

وما سنكشف عنه هو الشيء المحذوف والدلیل الذي له دور في تحقیق العلاقة 

  .حذف جملة آو أكثر-حذف فعل–وقد یكون حذف اسم آو فعل  ،الاتساقیة

  :حذف الاسم -1

زان أو مشرك الزاني لا ینكح إلا زانیة أو مشركة والزانیة لا ینكحها إلاّ ﴿: قال تعالى-

  .﴾)3(وحرم ذلك على المؤمنین 

یا أیها الدین امنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات ﴿:قال تعالى -

الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل االله علیكم ورحمته ما زكي منكم من احد 

  .﴾)21(ولكن االله یزكي من یشاء واالله واسع علیم 

علیكم جناح أن تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیها متاع لكم واالله یعلم  لیس﴿:قال تعالى -

  .﴾)29(ما تبدون وما تكتمون 

الم ترى أن االله یسبح له من في السماوات والأرض والطیر صافات كل ﴿:قال تعالى -

  .﴾)41(قد علم صلاته وتسبیحه واالله علیم بما تفعلون 

الأرض قد یعلم ما انتم علیه ویوم یرجعون ألا إن الله ما في السماوات و ﴿:قال تعالى -

  .﴾إلیه فینبئهم بما عملوا واالله بكل شيء علیم

ونوع الاتساق الذي  ،والجدول التالي یوضح المحذوف من هده الآیات والدلیل علیه

  : وما إذا كان المحذوف سابقا آو لاحقا ،حققه

 الآیة المحذوف الدلیل لاحق- سابق نوع الاتساق الذي حققه

قق الاتساق على تح وحرم على  لكذ دلیل سابق  )3(الآیة
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 المؤمنین مستوى الآیة الواحدة

تحقق الاتساق على 

 مستوى الآیة الواحدة

لكن االله بفضله  فضل دلیل سابق

 یزكي من یشاء

 )21(الآیة

تحقق الاتساق بین 

 الآیات

  

     - 

أن تدخلوا بیوتا  سیاقي

 دون الاستئذان

 )29(الآیة

اق على تحقق الاتس

 مستوى الآیة الواحدة

ویوم القیامة  سیاقي -     

 ترجعون

 )64(الآیة

تحقق الاتساق على 

 مستوى الآیة الواحدة

  

     - 

الم ترى یا  سیاقي

محمد أن االله 

یسبح له من 

في السماوات 

 والأرض

 )47(الآیة

  

ن وهناك حذف سیاقي وكا ،ومن خلال التحلیل السابق نلاحظ أن هناك حذف معالي

  .للحذف دور بارز في اتساق آیات السورة

  :حذف الفعل -2

الزاني لا ینكح إلا زانیة أو مشركة والزانیة لا ینكحها إلا زان أو ﴿:قال االله تعالى -

  .﴾)3(مشرك وحرم دلك على المؤمنین 

أولوا الفضل منكم والسعة أن یؤتوا القربى والمساكین  تلأی ولا ﴿:قال االله تعالى - 

ي سبیل االله ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن یغفر االله لكم واالله غفور رحیم والمهاجرین ف

)22(﴾.  

ین یرمون المحصنات العاقلات المؤمنات لینوا في الدنیا ذإن ال ﴿:قال االله تعالى -

  .﴾)23(والآخرة ولهم عذاب عظیم 

كونوا فقراء وانكحوا الایامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم أن ی﴿:قال االله تعالى -

  .﴾)32(یغنهم االله من فضله واالله واسع علیم 

  :والدلیل علیه ونوع الاتساق الذي أحدثه ،والجدول التالي یوضح المحذوف الفعلي
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 الآیة المحذوف الدلیل لاحق- سابق نوع الاتساق الذي أحدثه

الاتساق بین عناصر 

 الآیة 

الزاني لا ینكح إلاّ الزانیة   سابق

مشركة لا ولاینكح إلاّ 

ینكحها إلاّ زان أو ینكحها 

  مشرك 

 )3(الآیة

الاتساق بین عناصر 

 الآیة

إلا تحبون أن یغفر ویصفح   سابق

 االله لكم 

 )22(الآیة

الاتساق بین عناصر 

 الآیة

یرمون المحصنات ویرمون   سابق

 الغافلات المؤمنات 

 )23(الآیة

الاتساق بین عناصر 

 الآیة

كم وانكحوا الایامى من  سابق

 وانكحوا الصالحین

 )32(الآیة

حدث ما أوهذا  ،بل تعداه ذلك إلى الفعل ،وعلیه فالحذف لم یقتصر على الاسم فقط

  .اتساقا وتماسكا وترابطا بین أجزاء الآیات

ثر كبیر في اتساق الآیات أفكان له  ،وقد شمل الحذف كذلك الجملة في سورة النور

  :ویمكن توضیح دلك فیما یلي ،وانسجامها

  .﴾)18(یبین االله لكم الآیات واالله علیم حكیم ﴿:قال االله تعالى -

 ،وجاء تقدیر الكلام یبین االله لكم الآیات الدالة على الشرائع ،هذا حذف للجملة

  .والمحاسن لتهتدوا بها

  .﴾)20(ولولا فضل االله علیكم ورحمته وان االله رؤوف رحیم ﴿:قال االله تعالى -

 ؛أي لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم ؛یل الأمرفجواب لولا هو محذوف لتحو 

ا ذوه ،لأنه فوق الوصف والبیان ؛لأهلكهم وعذبهم وكان ما كان مما لا یكاد یتصوره الإنسان

  .وهو إحدى أنواع الحذف الجملي ،هو حذف الجواب

  : العطف
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 ،وكل موضوع یتحدث عن قضیة معینة ،تشتمل سورة النور على مواضیع عدیدة

كما اشتملت على أحكام وتوجیهات  ،عتبار أن السورة مدنیة فقد تناولت الأحكام التشریعیةوبا

  .عامة تتعلق بالأسرة، التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع

فیجعلنا ذلك نتساءل هل  ،لهذا نلاحظ انتشار كبیر لأدوات العطف بین آیات السورة

  ؟ه الأدوات الانسجام والاتساق النصيذحققت ه

  :ویمكن عد وإحصاء أدوات العطف الموجودة في سورة النور في الجدول التالي

 أدوات العطف عدد المرات رفع الآیات

 حرف الواو مرة163 )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

 حرف الفاء مرة22 )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

 ثم مرات4 )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

 أو مرة24 )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

 بل مرتین )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

 أم مرتین )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

 حتى مرتین )64(إلى الآیة ) 1(من الآیة 

نبدأ بأولى الآیات في هذه السورة والتي تتحدث عن حد الزنا وحكم الزناة قال االله  - 

حیث  ؛من الآیة الأولى إلى الآیة الثالثة ،﴾...سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیها﴿:تعالى

سورة (فجاءت وفرضناها معطوفة ،﴾وفرضناها وأنزلنا﴿:كانت بدایة العطف في قوله تعالى

  .وعلیه فقد تحقق الاتساق بین جملتین داخل آیة واحدة ،)أنزلناها

ا ما فأوجبن ،أوحینا بها إلیك یا محمد ،فهذه السورة عظیمة الشأن من جوامع سور القران

نه في هذه السورة آیات تشریعیة ،إثم تابع عن طریق العطف ،فیها من الأحكام ایجابیا قطعیا

  .واضحات الدلالة على أحكامها فأحدثت بدلك نوعا من التماسك داخل الآیة

ولا  ...الزاني والزانیة﴿، ومن العطف الموجود في هده الآیات الثلاث حرف الواو -

فنجده في  ،أما حرف العطف الفاء ،)2(الآیة ﴾ولیشهد عذابهما...والیوم الأخر...كمذخأت

وما قبلها فاحدث تماسكا داخل الآیة  ،ه الجملةذلیربط دلك بین ه ؛﴾...فاجلدوا﴿: الآیة الثانیة

  .وساهم في نوع من الترابط ،الواحدة
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ة فالزانی ،﴾»أو مشرك...أو مشركة﴿:في الآیة الثالثة ،)أو(ثم یأتي بعدها حرف العطف 

وكذلك الزاني فقد  ،خس منهاأأو  ،وإنما یتزوجها من هو مثلها ،لا یتزوج بها المؤمن العفیف

  .داخل الآیة الواحدة) أو(حدث اتساق عن طریق هدا الحرف 

وحكمه حد القذف، فنجد حرف العطف الواو تكررا ربع مرات من  ،ثم یأتي بعد حد الزنا

أي  ؛اتساقا وتماسكا بین الآیة الثالثة والرابعةحدث أف ،الآیة الرابعة إلى الآیة الخامسة

فقد تحدثت الآیات الأولى عن  ،الانتقال من قصة حد الزنا وحكمها إلى قصة حد القذف

لتنتقل للحدیث في الآیة التي بعدها عن حكم  ؛الزاني والعذاب الذي سیلقاه في الدنیا والآخرة

  .وقول فیهم الباطل ،القاذف للعفیفات الشریفات

ضم الشيء إلى «:في الآیة الرابعة ونعني في تعریفها) ثم(ا نجد حرف العطف كم

  .»الشيء مهملة

أو الربط بین  ،ومن أدوات العطف التي ساهمت في انسجام واتساق الآیة الواحدة

یحسبه الضمان ماءا «) 39(ویظهر ذلك في الآیة) بل(و ،)حتى(الآیات نجد حرف العطف 

  .»...حتى إذا جاءه لم یجد شیئا

أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون ﴿: في قوله تعالى ،)50(أما بل فنجدها في الآیة

ا تعقیب على الكاملون في ذوه ،﴾)50(أن یحیف االله علیهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 

وقد تماسكت هده الآیة  ،لأعراضهم عن حكم رسول االله صلى االله علیه وسلم ،الظلم والعناد

  .كما تماسكت بعضها ببعض من خلال حرف العطف الواو ،داخلیا

قد ساهمت هي الأخرى في الاتساق بین  ،)ثم(وإضافة إلى دلك نجد أداة العطف 

الم ترى ا نالاه یزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم ﴿: لك في قوله تعالىذو  ،عناصر الآیة الواحدة

ن جبال فیها من برد فیصیب یجعله ركاما فترى الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء م

فقد حافظت هذه  ،﴾)43(به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار 

الرابطة اللغویة على الاتصال بین الأشیاء المعطوفة فخدمت بدلك الاتساق في عناصر هذه 

  . الآیة

ول وأطعنا ثم ویقولون آمنا باالله وبالرس﴿: في قوله تعالى) 47(كما نجدها في الآیة

راالله ذففي هده الآیة الكریمة یح)" 43(یتولى فریق منهم من بعد دلك وما أولئك بالمؤمنین 
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ثم بعد دلك تعرض جماعة  ،ین یقولون صدقنا باالله وبالرسولذتعالى من النفاق والمنافقین ال

  .فأداة العطف ثم ساهمت في الربط بین أجزاء هذه الآیة ،منهم على قبول هذا الحكم

وسورة النور تضمنت تكرارات  ،ظاهرة التكرار في القران الكریم شائعة ولافتة للنظر

  .عدیدة منحتها بدلك تماسكا واتساقا بین أجزاء الآیات والسور

وعلى رأسها قضیة الأحكام التشریعیة  ،وبما أن سورة النور مدنیة عنیت بقضایا عدة

وتهتم بما ینبغي أن یربى علیها المسلمون  ،التي تهتم بقضایا التشریع والتوجیه والأخلاق

وهي أربعة  ،لك نجد لفظة االله عزوجل قد تكررت بشكل لافت للنظرذول. ویقتدون بها

بالإضافة إلى الضمائر  ،واشتقاقاتها المختلفة ،وقد اختلفت نین لفظ الجلالة االله ،وثمانون مرة

  . ع الإحالةوقد سبق ذكرها في موضو  ،التي تعود على لفظ الجلالة االله

كم ذخأولا ت ﴿ :حیث نجد لفظ الجلالة قد تكرر في الآیة الواحدة مثل ما جاء في الآیة

ولولا فضل االله  ﴿:وما جاء في الآیة العاشرة ،﴾...ن كنتم تؤمنون بااللهإبهما رأفة في دین االله 

ه وان االله لولا فضل االله علیكم وحمت ﴿:والآیة العشرین ،﴾علیكم ورحمته وان االله تواب حكیم

مما ساهم في اتساق  ،وما نلاحظ أن لفظ الجلالة االله قد تكرر مرات عدیدة ،﴾رؤوف رحیم

  .وترابط الآیات بعضها ببعض

كما نجد لفظة المؤمنین أو الضمائر الدالة علیها قد تكررت هي الأخرى في سورة 

فنجد هده  ،الناس فهي موجهة لكافة ،ه السورة تهتم بالأحكام التشریعیةذوبما أن ه ،النور

أوعلى مستوى الآیة  ،تكررت ستة عشر مرة سواء على مستوى الآیات) المؤمنین(اللفظة

لولا إذ سمعتموه          ﴿:عشر ةلك نجدها قد تكررت مرتین في الآیة الثانیذومثال  ،الواحدة

  .فساهم دلك في تناسق الآیات ،﴾...ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا

وقد كان دلك  ،قد تكررت ستة مرات) ،الزاني والزانیة(ي بدایة الآیة لفظة كما نجد ف

الزاني لاینك حالا ﴿:مثل ما جاء في الآیة الثالثة ،على مستوى الآیة الواحدة أو بین الآیات

وهذا تأكید من االله على أن الزاني  ،﴾...زانیة أو مشركة والزانیة لاینكحها إلا زان أو مشرك

فساهم ذلك في الانسجام والترابط داخل . إلا زان أو فاسق یأخذهانیة والزانیة لا إلا زا ذخألا ی

  .الآیة

 ،أو الزانیة والزاني ،أو في لفظة المؤمنین ،التكرار سواء في لفظ الجلالة االله ذافكل ه

التي انتشرت في ثنایا السورة كانت عاملا مهما وأساسیا في تماسكها واتساقها من خلال هدا 
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أو بین الآیات المختلفة قد  ،ر، فالاستمرار في ذكر لفظة الجلالة االله داخل الآیة الواحدةالتكرا

وعلیه فهدا التكرار كما سبق ذكره فقد تحقق الاتساق على . حقق نوعا من التواصل بینها

  :مستویین

  .اتساق الآیة فیما بینها: المستوى الأول -1

  .ء المختلفة للسورةاتساق الوحدات والأجزا: المستوى الثاني -2

ه هي ذفقد تكون ه ،وبما أن القضیة الأساسیة لسورة النور هي معالجة مسالة الأسرة

ي ذوال ،أو المؤمنین أو الزانیة والزاني ،الأسباب إلي دعت إلى التكرار سواء في لفظة االله

  .والاتساقیة لسورة النور حقق تلك الوظیفة التماسكیة

توى الأول اتساقیة الآیة فیما بینها نجد في الآیة الثانیة ومن أمثلة الاتساق على المس

إنما المؤمنون الدین امنوا باالله ﴿:والستون لفظ الجلالة قد تكرر أربع مرات في الآیة الواحدة

ورسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم یذهبوا من یستأذنوه أن الدین یستأذنوك أولئك 

استأذنوك لبعض شانهم فادن لمن یستأمنهم واستغفر لهم أن  الدین یؤمنون باالله ورسوله فادا

ین یستأذنون محمد صلى االله ذه الآیة الذل اللهتعالى في هقافقد  ،﴾)62(االله غفور رحیم 

فجاءت  ،هم المؤمنون حقا على عكس الدین لا یستأذنوه عند تركهم لمجالسهم ،علیه وسلم

ه ذفظة الجلالة االله حققت الاتساق بین جمل هفتكرار ل ،لكذلفظة االله ورسوله تأكیدا على 

  .وترابطت في نسق محكم ،یةالآ

نجد  ،إلى تكرار لفظة المؤمنین سواء باللفظة نفسها أو بالضمائر الدالة علیها بالإضافة

إنما كان قول المؤمنین إذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم ﴿:لك في الآیة الواحدة والخمسونذ

ا التكرار داخل الآیة الواحدة ذفه ،﴾)51(ا واطعنا وأولئك هم المفلحون بینهم أن یقولوا سمعن

  .ه الآیةذساهم لا محال في اتساق عناصر ه

و اتساق الوحدات والأجزاء ،أأما بالنسبة للمستوى الثاني ،هدا على المستوى الأول

ي بیوت أدن االله ف ﴿:لك في الآیة السادسة والثلاثین والثامنة والثلاثینذنجد  ،المختلفة للسورة

لیجزیهم االله أحسن  ﴿و،﴾)36(أن ترفع ویذكر فیها اسمه یسبح لها ما فیها بالغدو والآصال 

فلفظ الجلالة االله  ،﴾)38(ما عملوا ویزیدهم من فضله واالله یرزق من یشاء بغیر حساب 

أو  ،أي تكثیف تكرار المفردات ؛حافظ على بنیة الآیات وتماسكها) 36(الذي تكرر في الآیة 

  .وإعادة التأكید في كل مرة على شيء معین ،شبهها یعني بناء آیات السورة
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سورة أنزلناها ﴿:ه السورة مثل ما جاء في الآیة الأولىذوهناك ألفاظ تكررت في ه

فكأنه یقول ما  ،لإبراز كمال العنایة بشأنها ؛فقد كررت لفظة الإنزال،﴾...وفرضناها وأنزلنا

  .وإنما أنزلتها للعمل والتطبیق ،لاوةأنزلتها علیكم لمجرد الت

ولولا فضل االله علیكم ورحمته وان االله تواب ﴿:لك قوله على رأس العشرذإلى  إضافة

  ...وهو متصل ببیان حكم الزانیین ،محذوف الجواب تقدیره لفضحكم ،﴾)10(حكیم 

ولولا فضل االله علیكم ورحمته وان االله رؤوف رحیم  ﴿:وقوله على رأس العشرین

ولولا فضل االله علیكم ورحمته في ﴿:وقیل دل علیه قوله... حذف الجواب أیضا ،﴾)20(

ولولا فضل ﴿:دل علیه قوله لوقی ،﴾)19(الدنیا والآخرة لمسكم فیها أفضتم فیه عذاب عظیم 

  .﴾)21(االله علیكم ورحمته ما زكى منكم من احد أبدا 

لولا جاءوا علیه ﴿، ﴾)12(لولا إذا سمعتموه ضن المؤمنون  ﴿:ومن خلال هده الآیات

ولیس هو الدال على امتناع الشيء  ،﴾)16(ولولا إذ سمعتموه قلتم  ﴿،﴾)13(بأربعة شهداء 

  .لوجود غیره بل هو للتخصص

فاتصال  ،﴾)36(ولقد أنزلنا آیات ﴿وبعده  ،﴾)34(ولقد أنزلنا إلیكم آیات ﴿:وقوله تعالى

  .شدأالأولى بما قبله 

فقد  ،دور كبیر في تحقیق الاتساق النصي لسورة النور للتكرار وخلاصة القول أنّ 

 ؛إذ ساهم تكرار الألفاظ والعبارات في تماسكها ؛ه السورذوظف توظیفا نصیا تماسكیا في ه

مثل كلمة لفظ  ،حیث أن هناك نماذج تكراریة ساهمت في اتساق مواضیع السورة كاملة

 . ات السورة منفردةوأخرى حققت اتساق وحد ،الجلالة االله ولفظة المؤمنین

فنلاحظ أن الآیة  ،ثم بعد دلك یأتي حد اللعان من الآیة السادسة إلى الآیة العاشرة

فربط بین الآیة الخامسة  ،الذي تكرر ثماني مرات ،السادسة تبتدئ بحرف العطف واو

 فساهم بنوع من التواصل ،كما ربط بین السادسة والسابعة إلى غایة الآیة العاشرة ،والسادسة

وتحقیق درجة عالیة من الاتساق  ،ه الآیاتذمما أدى إلى جمع ه ،والاستمرار بین الآیات

فقد حققت أداة العطف الفاء انسجاما  ،أما داخل الآیة الواحدة ،ا بالنسبة لما بین الآیاتذه

  .﴾فشهادة﴿:بین عناصر الآیة السادسة في قوله تعالى

التي ذكرت  ،طریق أدوات العطف وانسجمت عن ،وفي قصة الافك نجدها قد تماسكت

أو بین  ،ه القصة سواء داخل الآیة الواحدةذالواو فقد ساهم في الربط بین أحداث ه :فیها مثل
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... ویبین االله لكم الآیات﴿،﴾)14...(ولولا فضل االله علیكم﴿:الآیات مثل قوله تعالى

لمساكین والمهاجرین في ولا یأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن یؤتوا أولي القربى وا﴿،﴾)18(

  .﴾)22(سبیل االله ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن یغفر لكم واالله غفور رحیم 

وانسجاما واضحا بین  ،كما نجد من الآیة الثلاثون إلى الآیة الواحد والثلاثون تماسكا

وقل ...ویحفضوا فروجهم ﴿:عناصر الآیة الواحدة من خلال أداة العطف الواو قال تعالى

ولیضربن بخمورهن ...یبدین زینتهن منات یغضضن من أبصارهن ویحفضن فروجهن ولاللمؤ 

  .﴾...على جیوبهن ولا یبدین زینتهن

أو أبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو «بالإضافة إلى أداة العطف أو في نفس الآیة 

أو ...التابعینملكت إیمانهن أو  أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما

  » )31... (الطفل

أو ﴿بالإضافة إلى جملة ، معطوفة على الجملة السابقة لها ﴾ولا یبدین زینتهن﴿:فجملة

، ه الجملذلك الاتساق بین هذلیحدث ب ؛معطوفة على الجملة التي قبلها، ﴾یمانهنأماملكت 

ت التي بعدها لك مباشرة في الآیاذنجد  ،أما من أمثلة الاتساق بین سور القران الكریم

وإمكانیة الأرقاء والإكراه على الزنا نجد حرف  ،المخصصة للحدیث عن التزوج بالأحرار

  .)34(إلى نهایة الآیة ) 32(العطف الواو من بدایة الآیة 
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ي یجمع الكثیر من الباحثین على أن الاتساق یتحقق في ظاهر النص بالنظر ف

الأدوات الشكلیة والروابط النصیة التي تعلق الأجزاء والوحدات المختلفة للنص حتى تمنح 

النص نوعا من التلاحم والتماسك عن طریق أدوات معینة كالإحالة مثلا والربط عن طریق 

  .العطف والتكرار والحذف

احث لاخر إن أدوات الاتساق التي اعتمدها الدارسون في دراساتهم كثیرة ومختلفة من ب

ولیست نهائیة ولا ثابتة لكن هناك حد أدنى من الاتفاق حول أهم هذه الأدوات التي تساهم 

  .في تحدید البنیة النهائیة للنص

الإحالة بنوعیها : ومن أهم الأدوات التي أسهمت في التماسك الشكلي لسورة النور هي

بعض ونذكر أیضا الحذف القبلیة والبعدیة، فقد عمل على اتساق مقاطع السورة بعضها ب

لكون سورة النور قد غلب علیها الطابع القصصي لهذا فإن ذلك یؤدي إلى حذف مقاطع 

  .قصصیة وقد اتضحت أهمیة الحذف بأنواعها في اتساق سورة النور

كون النص عبارة ، إلى العطف الذي یعد من أهم الأدوات تحقیقا للاتساق بالإضافة

ونجد كذلك التكرار الذي تمیزت سورة النور ببعض ، خطیاعن جمل أو متتالیات متعاقبة 

  .منه، حیث منح لها خصوصیة وساهم في اتساق العبارات والآیات ووحدات السورة

إن الاتساق یعد بمثابة منهج لساني جدید یبحث عن أهم مواطن الجمال داخل 

  .النصوص المختلفة عامة والنص القرآني خاصة

أحدث فروع علم اللغة وبعد مرحة انتقالیة من محوریة یمكن اعتبار لسانیات النص 

الجملة في الدراسة إلى اعتبار النص الوحدة المركزیة، لأنه لا یمكن فهم المعین دون سیاقه 

وهناك اختلاف كبیر وتعدد في تحدید مفهوم النص حیث اكتسى دلالات . الذي وضع فیه

ة مما أدى بالباحثین إلى التباین في نتیجة تعدد الاتجاهات والنظریات والمدارس اللسانی
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وحدة أو تشكیل : "إمكانیة وضع مفهوم للنص یجتمعون علیه، لكن رغم هذا فیمكن اعتباره

  .نظمي قابل للتحلیل وكشف تماسكه

لقد كان للعرب إسهاما مباشرا وغیر مباشر في الدراسات النصیة، إذ أن في التراث 

قدي وعلم التفسیر وعلوم القرآن ما یؤكد العلاقة بینهما والتراث الن -البلاغي والنحوي–اللغوي 

وبین لسانیات النص في الوقت الحالي غیر أنه لم یكن لیصبح علما متكامل الأركان، ولم 

یصلح لتكون نظریة نصیة مستقلة ذات قواعد ووسائل وأهداف بل كان أغلبها إشارات قد 

  .تطول وقد تقصر
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